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           الحمــد ه رب العالميــن والصــاة والســام علــى خاتــم النبييــن وســيد المرســلين، 
ســيدنا   محمــدٍ وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســانٍ إلــى يــوم الديــن. وبعــد،،،

توفــر علــى دراســة الدويــات المســتقلة فــي المشــرق اإســامي عبــر عصورهــا المختلفة 
ــا فــي هــذا المجــال أعمــااً لهــا قيمتهــا  ــرٌ مــن العلمــاءِ والباحثيــن، وقدمــوا لن عــددٌ كبي
وأصالتهــا العمليــة، ورغــم تعــدد الدراســات وتنوعهــا مــا بيــن مؤلفــاتٍ وبحــوثٍ، إا أنــه 
ــة فــي هــذا المجــال،  ــاتِ والبحــوث العربي ــد مــن المؤلف ــى المزي ــاك حاجــةً إل ــزال هن ا ت
ــي المشــرق  ــات المســتقلة ف ــه الدوي ــت في ــاب، تناول ــذا الكت ــف ه ــى تألي ــي إل ــا دفعن مم

اإســامي.
وعرضــت فيــه تاريــخ عــددٍ مــن هــذه الدويات منــذ ميــاد دولهم، وأهــم اأحــداث الداخلية 
والخارجيــة، وعاقتهــم بالخافــة العباســية، وعلــى الرغــم مــن الجهــد المتواضــع المبذول 

فــي هــذا الكتاب. 
ــى أن  ــى، وأمل ــد المضن ــذه الصــورةِ الجه ــاب به ــذا الكت ــراج ه ــى إخ ــت ف ــد بذل ــذا وق ه
أكــون قــد أفلحــت فــى إعطــاء العصــر العباســى اأهميــة التــى يســتحقها، ســواءً مــا يتعلــق 

بجانبــه السياســى، أو مــا يتصــلُ بجوانبــه الحضاريــة.
وكمــا قــال ابــن خلــدون فــى مقدمتــه: »إن غايــة العمــران هــى الحضــارة والتــرف، وأنــه 
إذا بلــغ غايتــه، انقلــب إلــى الفســاد، فينســى النــاس عصــر البــداوة والخشــونة كأن لــم 
ــغ فيهــم  يكــن، ويفقــدون حــاوة العــز والعصبيــة، بمــا هــم فيــه مــن ملكــة القهــر، ويبل
التــرف غايتــه بمــا تبنــوه مــن النعيــم ونضــارة العيــش، فيصيــرون عيــااً علــى الدولــة، 
ومــن جملــة النســاء والولــدان والمحتاجيــن للمدافعــة عنهــم، وتســقط العصبيــة بالجملــة 
وينســون الحمايــة والمدافعــة والمطالبــة، فــإذا جــاء المُطالِــب لهــم لــم يقاومــوا مدافعتــه«.
وعســى أن أكــون قــد أحــرزت بعــض النجــاح، وآمــل مــن ه العلــي القديــر أن يمــن علــيَ 

بنعمــة الصحــة والعافيــة، وأن ينــال هــذا الكتــاب رضــا ه ورضــا الجميــع.
وه ولى التوفيق،،،

     

                                                              أ.د. صاح سليم طايع
                                               عميد كلية اآداب بقنا 
                                                 جامعة جنوب الوادى 

مقدمة
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مقدمة:
ينيَِــة، التــي حــاول زعماؤهــا  قامــت فــي العصــر العبَاَســي اأول العديــد مــن الحــركات الدِّ
ــاس، وقتــل  ــة بيــن النَ ــة قديمــة, بهــدف نشــر اإلحــاد والرَذِيلَ إحيــاء نحَِــل وديانــات وثنَيَِ
يــن اإســامي، مِمَــا هــدد الدَولـَـة العبَاَسِــيةَ واســتقرارها, إا أن الخُلفَـَـاء  روح اإيمــان بالدِّ
العبَاَســيين قــد وقفــوا موقفــاً حازمــاً مــن هــذه الحــركات, وتصــدوا لهــا بــكل حــزمٍ وقــوة, 
ــص منهــا والقضــاء عليهــا, ومــن  ــة, محاوليــن التخََلُ ــو الحمل ــة تل وجــردوا إليهــا الحمل

ينِيَــة الهَدَامَــة: أهــم هــذه الحــركات الدِّ

اأهداف:

الفصل اأول

الحركات المَذْهَبَيّة الهَدّامَة

عزيــزي الطالــب .. بعــد اإنتهــاء مــن دراســة هــذا الفصــل ينبغــي عليــك أن تكــون 
قــادرًأ علــى أن:

)1( تتعرف على أهم الحركات الدينية الهدامة في العصر العباسي اأول.

)2( تشرح جهود الخلفاء العباسيون في القضاء على الزندقة.

)3( توضح أثر إنتشار الزندقة في العصر العباسي اأول.
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ــة فــي العصــر العبَاَســي اأول, وكانــت مــن أشــد الحــركات التــي  انتشــرت حركــة الزَنْدَقَ
أصابــت اأمَُــة اإســامية وأخطرهــا, وكان أغلــب الزَناَدِقـَـة الــذي ظهــروا فــي هــذا العصــر 
ــى  ــوا عل ــم ظل ــط, وأنه ــاً فق ــى أن إســامهم كان ظاهري ــدل عل ــا ي ــارس, مِمَ ــاد ف ــن ب م
عقائدهــم القديمــة, محاوليــن إعانهــا كُلمََــا أتيحــت لهــم الفرصــة لذلــك, فانتشــرت الزَنْدَقـَـة 
حتــى وصلــت بيــوت الــوزراء وكبــار رجــال الدَولـَـة, إا أن الخُلفَـَـاء العبَاَســيين قــد تصــدوا 
لتلــك الحركــة بــكل جــدٍ وعزيمــة، محاوليــن القضــاء عليهــا إدراكهــم مــدى الخطــورة التي 
يــن اإســامي  ــة اإســامية والدِّ ــة علــى مســتقبلِ الدَولَ تكمــن فــي نفــوس هــؤاء الزَناَدِقَ

الحنيــف.
وقــد ظهــرت الزَنْدَقَــة بصــورة واضحــة فــي عهــد الخليفــة المَهْــدِي العبَاَســي الــذي حمــل 
ــعوُدِي:  ــول المَسْ ــارةً أخــرى, يق ــل ت ــارةً وبالقت ــا بالحــوار ت ــه القضــاء عليه ــى عاتق عل
ــم  ــه, وإعانه ــي أيَاَم ــن ف ي ــن الدِّ ــن ع ــن والمداهني ــل الملحدي ــي قت ــدِي ف ــن المَهْ »وأمع
باعتقاداتهــم فــي خافتــه لمََــا انتشــر مــن كتــب ابــن ديصــان ومرقيــون مِمَــا نقلــه عبــده 
بــن المُقفََــع وغيــره, وترجمــت مــن الفاَرِسِــيةَ والفهلويــة إلــى العرََبيَِــة, ومــا صنفــه فــي 
ذلــك ابــن أبــي العرجــاء عجــرد ويحيــى بــن زيــاد وظيــغ بــن إيــاس مــن تأييــد المذاهــب 
اللمانيــة والمرقيونيــة فكثــر بذلــك الزَناَدِقـَـة, وظهــرت آراؤهــم فــي النـَـاس, وكان المَهْــدِي 
أول مــن أمــر الجدلييــن مــن أهــل البحــث بتصنيــف الكتــب علــى الملحديــن مِمَــن ذكرنــا 
مــن المجاحديــن وغيرهــم, وأقامــوا البراهيــن إلــى المعانديــن، وأزالــوا شــبه الملحديــن«.

وكان الخليفــة المَهْــدِي أول مــن نظََــم إدارةً مهمتهــا تتبــع الزَناَدِقـَـة وقتلهــم, علــى رأســها 
ــنة 168ه /  ــي س ــا توف ــر, ولمََ ــة عُمَ ــذه الوظيف ــى ه ــن تول ــة, وأول م ــب الزَناَدِقَ صاح
ــة  ــدِي أعــد هيئ ــا أن المَهْ ــه, كم ــن حمدوي ــن عيســى ب ــد ب ــه مُحَمَ ــداً من ــن ب 785م, عي
ــف  ــم, وتعري ــم وحججه ــرد عليه ــب لل ــف الكت ــة, وأوصــى بتألي ــة لمناظــرة الزَناَدِقَ علمي

ــى اإســام والمســلمين. ــة عل ــم الهَدَامَ ــم وآرائه ــاس بخطورته النَ
وظــل الخليفــة المَهْــدِي طــول فتــرة حكمــه يتتبــع الزَناَدِقـَـة محــاواً القضــاء عليهــم، ففــي 

ســنة )167ه / 784م( جَــدَ فــي طلبهــم والبحــث عنهــم فــي اآفــاق

حركة الزَناَدِقةَ:
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ــرْد))) الــذي دفــع بــه  ــة فــي عهــد المَهْــدِي بشََــار بــن بُ ــمَ بالزَنْدَقَ وكان مــن بيــن مــن اتهُِ
ــن  ــح اب ــك صال ــف, وكذل ــه ضــرب التل ــه: اضرب ــال ل ــدوه, وق ــة ح ــب الزَنْدَقَ ــى صاح إل
ــاف  ــل العَ ــي الهُذَي ــه مــع أب ــة, ول ــذي كان مشــهوراً بالزَنْدَقَ ــدُوس البصــري))) ال عبدالقُ

ــل. ــم قتُ ــدِي بــه فحبــس ث مناظــرات فقــد أمــر المَهْ
وقــد بلــغ مــن شِــدَة حــرص المَهْــدِي علــى القضــاء علــى الزَناَدِقـَـة أن يوصــي ولــي عهــده 
الهــادي بتعقبهــم وتخليــص اأمَُــة اإســامية مــن شــرورهم الهَدَامَــة, ولمََــا توفــي الخليفة 
المَهْــدِي وتولــى الهــادي ســنة )169ه / 785م( ســار علــى وصيــة أبيــه, وشَــمَر عــن 
ــا لئــن عشــت أقتلــن  ــة المفســدين حتــى أنــه قــال: »أمَ ســاعديه لتعقــب هــؤاء الزَناَدِقَ

هــذه الفرقــة كلهــا حتــى ا أتــرك منهــا شــيئاً«.

)1( بشََار بن برُْد )ت167ه/784م( العقُيلي بالواء، أبومعاذ: أشعر المولدين على اإطاق. أصله من طخارستان 

ونسبته إلى امرأة )عُقيلية( قيل إنها أعتقته من الرق، وكان ضريراً، نشأ في البصَْرَة وقدم بغَْدَاد، واتهم بالزَنْدَقةَ 
فمات ضرباً بالسياط، ودُفنَِ بالبصَْرَة، وكانت عادته إذا أراد أن ينشد أو يتكلم أن يتفل عن يمينه وشماله ويصفق 

رِكْلِي: اأعام, ج2، ص52.  بإحدى يديه على اأخرى. الزِّ

)2( ابن عَبْدالقدُُوس )ت نحو160ه/777م(: صالح بن عبدالقدّوس بن عبده بن عبدالقدّوس اأزدي الجذامي، 

أبوالفضل: شاعر حكيم كان متكلماً يعظ الناَس في البصَْرَة. وشعره كله أمثالٍ وحكم وآداب، اتهم عند المَهْدِي 
رِكْلِي: اأعام, ج3، ص192, 193.  بالزَنْدَقةَ، فقتله ببغَْدَاد. الزِّ

شكل )2( بشَار بن برُد شكل )1( الخليفة المَهْدِي العبَاَسي
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ــلَ يــزدان بــن  واشــتد الخليفــة الهــادي فــي طلبهــم فقتــل منهــم جماعــة, فــكان مِمَــن قتُِ
كاتــب يقطيــن وابنــه علــي, ويقــال إن الهــادي قــد أمــر أن يهيــأ لــه ألــف جــذع لصلــب 
الزَناَدِقـَـة إا أنــه توفــي، وكذلــك فعــل هــارون الرَشٍــيد بعــد توليــه الخافــة ســنة )170ه 
ــم يتهــاون فــي أمرهــم, وكان يمتحــن كل مــن تحــوم  ــة ول ــد طــود الزَناَدِقَ / 786م(, فق

ــة ويعاقــب مــن تثبــت عليــه أشــد عقوبــة. حولــه الشــبهات بالزَنْدَقَ
ــة, فقــد بلغــه  ولمََــا تولــى المَأمُْــون ســنة )198ه /814م( اهتــم بالقضــاء علــى الزَناَدِقَ
خبــر عشــرة مــن الزَناَدِقـَـة مــن أهــل البصَْــرَة يذهبــون إلــى قــوم مانــي ويقولــون بالنـُـور 
والظُلْمَــة فأمــر بحملهــم إليــه, فــكان يدعوهــم رجــاً رجــاً ويســألهم عــن دينهــم فيخبرونه 
اإســام, فيمتحنهــم بــأن لهــم صــورة مانــي ويأمرهــم أن يتفلــوا عليهــا, ويأمرهــم بذبــح 

طائــر الــدراج فــإن أبــوا ذلــك قتلهــم.
ــة  ــد كان للزَناَدِقَ ــة, فق ــة والعِلْمِيَ ــة اأدََبيَِ ــاط الحرك ــى نش ــة إل ــار الزَنْدَقَ ــد أدى انتش وق
ــردود تدحــض  ــة, رد عليهــم ب ــد زَنْدَقَ ــعرََاء قصائ ــى الشُ ــإذا ألق ــرة, ف ــب وأشــعار كثي كت
حججهــم، حيــث بــرزت فئــةً كبيــرةً مــن مفكــري وأدَُبـَـاء العصــر العبَاَســي اأول للتصــدى 
لهــم, فنشــأ علــم الــكام, وجــاء فــي مقدمــة مــن وقــف أمامهــم ابــن هُذَيــل العَــاف ولــه 

ــة. مناظــرات عديــدة مــع الزَناَدِقَ

شكل )3( الخليفة المأمون
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وهــي مــن الحــركات الهَدَامَــة التــي ظهــرت فــي العصــر العبَاَســي اأول فــي عهــد المَهْــدِي, 
ــرْو الــرُوذ))) يدعــى: الخُرَاسَــاني, وذلــك بعــد  وتزعمهــا رجــلٌ مــن أهــل خُرَاسَــان مــن مَ
ــبَ بالمُقنََــع أنــه اتخــذ قناعــاً مــن الذهــب، ليخفــي  مقتــل أبــي مُسْــلِم الخُرَاسَــاني, وقــد لقُِّ

بــه وجهــه لقبحــه، حيــث كان أعــوراً مشــوه الخِلقــة.
وقــد قــال الشَهْرَسْــتاَني )ت 548ه / 1153م(: أن المُقنَـَـع الخُرَاسَــاني مــن فرقــة 
الرزاميــة وهــي فرقــة راونديــة قدســت أبــا مُسْــلِم الخُرَاسَــاني, وقالــت بإمامتــه, وادعــت 
ــة,  ــم ادعــى اإلوهي ــى هــذا المذهــب ث ــة أمــره عل ــه, حيــث كان فــي بداي ــه في ــول اإل حل

ــر. ــا وراء النهََ ــه مبيضــة م وتابع
واعتنــق المُقنَـَـع فكــرة تناســخ اأرواح فــكان يقــول: إنــه هــو اإلــه, وأنــه كان قــد تصــور 
7, وفــي وقــت  ــم تصــور فــي وقــت آخــر بصــورة نــوح  7, ث ــرَة فــي صــورة آدم  مَ
6 , ثــم  7, ثــم تــردد فــي صــورة اأنبيــاء إلــى ســيدنا مُحَمَــد  آخــر بصــورة إبراهيــم 
2, وانتقــل بعــد ذلــك فــي صــور أواده, ثــم تصور  تصــور بعــده فــي صــورة اإمــام علــي 

بعــد ذلــك فــي صــورة أبــي مُسْــلِم الخُرَاسَــاني, ثــم تحــول إلــى هاشــم.
ــي  ــه ف ــون رؤيت ــاس ا يطيق ــور أن النَ ــي الصُ ــل ف ــا انتق ــه إنم ــه إن ــم أتباع ــد زع وق
صورتــه التــي هــو عليهــا, ومــن رآه احتــرق بنــوره, كمــا أظهــر قمــراً يطلــع ويــراه النـَـاس 
علــى مســيرة شــهرين ثــم يأفــل, وأبــاح المُقنَـَـع أتباعــه المُحَرَمَــات, وحَــرَمَ عليهــم القــول 

ــام وســائر العبــادات. يَ بالتحريــم, وأســقط عنهــم الصَــاة والصِّ
ــى شــخصيته,  ــية عل ــوض والقدس ــة الغم ــغ صف ــاني أن يصب ــع الخُرَاسَ ــتطاع المُقنََ واس

ــة: ــك بالخطــوات التالي ــق ذل ــن تحقي ــنَ م وتمََكَ
ــوب  ــاء عي ــو إخف ــر ه ــري, فالظَاهِ ــري وجوه ــببين ظاه ــك لس ــاع, وذل ــاذ القِنَ )1( اتخ

ــق  ــد تعل ــى شــخصه ليزي ــرِيةَ عل ــوض والسِّ ــاء الغم ــو إضف ــري فه ــا الجوه ــه, أمََ وجه
ــر أتباعــه. ــه فيكث ــاس ب النَ

ــحر والتنَْجِيــم, وذلــك بإظهــاره القمــر, فاعتقــد كثيــر مــن العــوام بــأن  )2( اســتخدامه السِّ

ذلــك دليــل علــى قدرتــه وعظمتــه فمالــت قلوبهــم إليــه.
)3( زعمــه مــن رآه احتــرق بنــوره, فلمََــا أصــر جماعــةٌ مــن أتباعــه علــى رؤيتــه ســلط 

)1( مَرْوُ الرُوذ: المرو: الحجارة البيض تقتدح بها الناَر، وا يكون أسود وا أحمر وا تقتدح بالحجر اأحمر وا 

يسمّى مرواً، والروذ بالفاَرِسِيةَ النهََر، فكأنه مرو النهََر: وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيَاَم، 
وهي على نهرٍ عظيمٍ، فلهذا سميت بذلك. الحَمَوِي: مُعْجَم البلُْدَان, ج5، ص112. 

حركة المُقنَعَ الخُرَاسَاني:
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شكل )4( المُقنع الخُرساني

المُقنَعَ عليهم المرايا التي عكست أشعة الشَمْس البرََاقةَ فخََرَوا له ساجدين.
ــع لــم يظهــر لرســول قائــد الجيــش العبَاَســي, وإنمــا نــاداه مــن وراء  )4( كمــا أن المُقنََ

الحجــاب مؤكــداً بذلــك أنــه فــوق البشــر.
وقــد عظــم أمــر المُقنََــع الخُرَاسَــاني وكثــر أتباعــه, واعتصــم بقلعــةٍ حصينــةٍ بـ«كــش«, 
ومحاطــةً بخنــدقٍ عظيــم, وأخــذ يغيــر علــى النوََاحِــي المجــاورة ويســتولي علــى أمــوال 
المســلمين, وتغلــب علــى بعــض الحُصُــون والقِــاع, وازداد خطره علــى الدَولةَ العبَاَسِــيةَ, 
ــالٍ  فوجــه إليــه الخليفــة المَهْــدِي جبرائيــل بــن يحيــى وأخــاه يزيــد, فدخــا معــه فــي قت
ــع الخُرَاسَــاني جيــش  مريــرٍ، إا أنهمــا لــم يســتطيعا القضــاء عليــه, وقــاوم أتبــاع المُقنََ

الخافــة بــكل إصــرارٍ وانتصــروا عليــه.
ــاني,  ــع الخُرَاسَ ــراً لقهــر المُقنََ ــك, وأعــد جيشــاً كبي ــدِي لذل ــار الخليفــة العبَاَسِــي المَهْ فث
وجعــل علــى رأســه ســعيد بــن عمــرو الحَرَشِــي )ت بعــد 112ه / بعــد 730م()))  قائــداً 
عامــاً مــع عــدد مــن القــادة العســكريين, فتوجــه الحَرَشِــي إلــى القلعــة التــي اعتصــم بهــا 
ــدق,  ــى عــرض الخن ــا عل ــي ســلم ليضعه ــد والخشــب مائت ــن الحدي ــع))), واتخــذ م المُقنََ
وشــدد الحصــار علــى المُقنَـَـع مِمَــا اضطــر كثيــر مــن أصحابــه إلــى ااستســام, فبقــي مــع 

قلــةٍ مــن أتباعــه.

)1( سعيد بن عمرو الحرشيّ: قائد، من الواة الشجعان. من أهل الشَام. وهو الذّي قتل شوذب الخارجي، وفتك بمن 

معه، سنة 101ه وواه ابن هبيرة خُرَاسَان سنة 103ه، ثم بلغ ابن هبيرة أنهّ يكاتب الخليفة وا يعترف بإمارته، 
فعزله وسجنه، ثم أخرجه خالد القسري وأكرمه، فعاد إلى الشَام، فواه هشام غزو الخزر سنة 112ه، فرحل إلى 

أِرْمِينيِةَ، ثم أمره هشام بالعودة إليه، فعاد. قال ابن حزم: وولده بإِرْمِينيِةَ، وكان تقياً بطاً وصفه ابن هبيرة بفارس 
رِكْلِي: اأعام, ج3، ص99.  قيس، نسبته إلى الحريش بن كعب بن ربيعة. الزِّ

)2( خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط, ص437. 
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فلمََــا وصــل المســلمون إلــى الخنــدق واقتربــوا مــن السُــور, أيقــن المُقنَـَـع بالهــاك وذلــك 
فــي ســنة 163ه/780م, فأضــرم نــاراً عظيمــة فــي جميــع مــا بالقلعــة مــن دابــةٍ وثــوبٍ 
ومتــاعٍ وقــال: مــن أحُِــبُ منكــم ارتفــع معــي إلــى السَــمَاء فليلُْــقِ نفســه فــي هــذه النَــار، 
فألقــى بنفســه فتبعــه أهلــه, وقيــل إنــه شــرب ســماً وســقى نســاؤه فهلكــوا جميعــاً، ودخــل 

عســكر المَهْــدِي القلعــة فوجدوهــا خاليــة.
وتشــير بعــض المصــادر إلــى أن موتــه لــم يقــضِ تمامــاً علــى مبادئــه، وإنمــا اعتنقهــا 

ــاس. ــر, وخَاصَــة العــوام والضعفــاء مــن النَ أهالــي مــا وراء النهََ

شكل )5( حركة المقنع الخرساني
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يــن اإســامي والتخلــص مــن الخافــة العبَاَسِــيةَ,  اعتنــق أنصارهــا فكــرة القضــاء علــى الدِّ
وإحيــاء دولــة الفُــرْس المجوســية, وقــد تــرأس هــذه الحركــة باَبَــك الخُرَمِــي, وذلــك بعــد 
ــت أن  ــه, وادع ــت أتباع ــد جمع ــدان ق ــة جاوي ــث أن زوج ــدان, حي ــها جاوي ــاة مؤسس وف
زوجهــا قــال قبــل وفاتــه: »إنــي أريــد أن أمــوت فــي هــذه الليَلـَـة, وأن روحــي تخــرج مــن 
بدنــي وتدخــل فــي بــدن باَبـَـك وتشــترك مــع روحــه, وأنــه ســيبلغ بنفســه, وبكــم يبلــغ أمــراً 
لــم يبلغــه أحــد, وأنــه يملــك اأرض, ويقتــل الجبابــرة, ويــرد المزدكيــة, ويعــز بعاليكــم، 

ويرفــع بــه وضيعكــم«.
وكانــت أهــم مبــادئ الخُرَمِيـَـة مــن اأباطيــل الضالــة والمضلــة، اإيمــان بتناســخ اأرواح, 
والزَعْــم أن الرُســل كلهــم علــى اختــاف شــرائعهم وأديانهــم يحصلــون علــى روحٍ واحــدة, 
ــاء,  ــة النسَِّ ــة, وإباح ــول بالرَجْعَ ــى الق ــاع عل ــك اإجم ــداً, وكذل ــع أب ــي ا ينقط وأن الوح

وســائر الشــهوات.
وقــد كانــت بدايــة ظهــور باَبَــك الخُرَمِــي فــي ســنة 201ه / 817م فــي بــاد أذربيجــان))) 
والتــي اتخذهــا مقــراً لــه, وأخــذ ينشــر تعاليمــه فيهــا, واســتخدم كل وســائل اإقنــاع، فكثــر 
أتباعــه, وصبغــوا ثيابهــم باللَــون اأحمــر، واتخــذوه شــعاراً لهــم, وازداد خطــره، وشــن 

الغــارات علــى القـُـرَى المجــاورة, فنَهََــبَ وسَــلبََ, وألَْحَــقَ بالبــاد الخــراب.
ــون تزايــد خطــره اشــتد فــي ماحقتــه، وأرســل إليــه فــي ســنة  ــا رأى الخليفــة المَأمُْ فلمََ
201ه / 819م جيشــاً بقيــادة يحيــى بــن معــاذ )ت206ه())) إا إنــه لــم يظفــر بــه, فاتخــذ 
ــداً حازمــاً  ــاً جدي ــه والي ــك بتوليت ــون خطــوة أخــرى فــي ســنة 205ه / 820م وذل المَأمُْ
فــي بــاد إِرْمِينيِـَـة وأذربيجــان وهــو عيســى بــن مُحَمَــد بــن أبــي خالــد وعهــد إليــه بباَبـَـك 

الخُرَمِــي, إا أن باَبَــك انتصــر عليــه.
وتوســعت حركــة باَبَــك الخُرَمِــي, وأصبحــت تشــكل خطــراً كبيــراً علــى الدَولَــة العبَاَسِــيةَ, 
فلــم يتــوان الخليفــة المَأمُْــون فــي قتالــه, فأخــذ يرســل إليــه الجيــش تلــو اآخــر محــاواً 
ــك, فقــد تمََكَــنَ مــن هزيمــة جيــش الخافــة  القضــاء عليــه, إا أن النصَْــر كان حليــف باَبَ
فــي ســنة 209ه / 824م بقيــادة علــي بــن صدقــة, وفــي ســنة 214ه / 829م بقيــادة

)1( أذربيجان: جمهورية إسامية، تقع غربي بحر قزَْوِين، يحدها من الغرب جمهورية أرمينيا، ومن الشمال الغربي 

جمهورية جورجيا، ومن الشمال داغستان، ومن الجنوب إيران، وكلمة أذربيجان فارسية اأصل، وتعني أرض الناَر؛ 
لكثرة معابد الناَر التي كانت قائمة فيها قبل اإسام. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج4، ص13. 

)2( يحيى بْن مُعاَذ: متوليّ الجزيرة، كان من كبار قواد المَأمُْون، توُُفيّ سنة ستٍّ ومائتين. الذَهَبي: تاريخ اإسام, 

ج5، ص227. 
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شكل )6( حركة بابك الخرمي

ــن كل وجــه  ــال وم ــق الجب ــك مــن مضاي ــذي فاجــأه باَبَ ــد الطوســي)))، ال ــن حُمَيْ ــد ب مُحَمَ
ــد. ــن حُمَيْ ــل اب فانهــزم جيشــه وقت

وظــل هــذا الثاَئـِـر معتصمــاً بجبــال أذربيجــان, ولــم يتمكــن الخليفــة المَأمُْــون مــن القضــاء 
علــى حركتــه, فلمََــا مَــرِضَ مَــرَضَ موتــه أوصــى أخــاه وولــي عهــده المُعْتصَِــم بماحقــة 

الخُرَمِيـَـة, وبــذل كل مــا فــي وســعه للقضــاء عليهــم.

)1( مُحَمَد بن حُمَيدَ الطّوسيّ اأمير: كان مقدَم الجيش الذين حاربوا باَبكَ الخُرَمِي، فقتُِل إلى رحمة ه وعفوّه، فوُليّ 

بعده على الجيوش عليّ بن هشام، إلى أن قتُِل أيضاً في قتال الخُرَميةّ سنة سبْع عشرة، وكان مَقْتلَ مُحَمَد في سنة 
أربع عشرة. الذَهَبي: تاريخ اإسام, ج5، ص435. 
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فلمََــا تولــى المُعْتصَِــم الخافــة فــي ســنة 218ه / 833م كانــت جماعــةٌ كبيــرةٌ مــن 
ــة  ــت الخُرَمِيَ ــد اعتنق ــبذََان ))) ومِهْرِجــان ))) ق ــان ومَاسَ ــدَان وأصَْبهََ ــن هَمَ ــال م ــل الجب أه
وعســكروا فــي عمــل هَمَــدَان, فاســتعد الخليفــة المُعْتصَِــم بــكل قوَُاتــه لمحاربــة الخُرَمِيَــة 
والقضــاء عليهــا, فأرســل فــي السَــنةَ التــي تولــى فيهــا جيشــاً بقيــادة إســحاق بــن إبراهيــم 
بــن مُصْعَــب، الــذي تمكــن مــن قتــل ســتين ألفــاً فــي همــدان وهــرب الباقــون إلــى الــرُوم.

ــين )ت226ه /  ــواده اأفش ــر ق ــنة 220ه / 835م أكب ــم س ــة المُعْتصَِ ــه الخليف ــم وَجَ ث
ــة,  ــات الازم ــال والنفَقََ ــده بالم ــال وأم ــى الجب ــه عل ــد ل ــة, وعق ــرب الخُرَمِيَ 841م( لح
ووجــه المُعْتصَِــم أباســعيد مُحَمَــد بــن يوســف إلــى أرَْدَبِيــل ))), وأمــره أن يبنــي الحصــون 
جَــال لوصــول المــؤن  التــي خربهــا باَبَــك فيمــا بيــن زَنْجَــان )))وأرَْدَبِيــل, ويجعــل فيهــا الرِّ

إلــى أرَْدَبِيــل ففعــل أبوســعيد ذلــك.

فتقــدم القائــد اأفشــين حتــى نــزل روذ الــرُوذ وخنــدق فــي ثاثــة جبــال مطلــة علــى البـَـذ, 
وعبــأ أصحابــه وأمــر كل منهــم بلــزوم موضعــه, وبنــى ســوراً ووضــع الكمائــن, وزحــف 

إلــى البَــذ فــي يــوم الخميــس لتســعٍ خَلَــون مــن رمضــان ســنة 222ه, وأحــرق قصــور

)1( مَاسَبذََان: منطقة تقع شمالي اأهواز إلى الغرب على حدود العراق، وأهم مُدُنها )السيروان( و)الصميرة(.

)2( مِهْرِجان: معناه بالفاَرِسِيةَ فرح النفس، قد يسقط من الكورة المذكورة آنفا قذق فيقال مهرجان فقط، قال أبوسعد: 

مهرجان قرية بأسفرايين لقبها بذلك كسرى قباذ بن فيروز والد كسرى أنوشروان لحسنها وخضرتها وصحة هوائها، 
ينسب إليها جماعة من العلُمََاء، منهم: أبوبكر مُحَمَد بن عبده بن مهدي المهرجاني النيَسَابوُري، سمع مُحَمَد 
بن يحيى الذهلي ومُحَمَد بن رجاء وعمر بن شبةّ وأبا سعيد اأشجّ وغيرهم، روى عنه أبوعلي الحافظ وغيره، 

ومهرجان: قرية بين أصَْبهََان وطبس كبيرة بها جامع وقد خربت. الحَمَوِي: مُعْجَم البلُْدَان, ج5، ص233

)3( أرَْدَبِيل: مدينة بآذربيجان حصينة طيبة التربة، عذبة الماء، لطيفة الهواء، في ظاهرها وباطنها أنهارٌ كثيرة، 

ومع ذلك فليس بها شيء من اأشجار التي لها فاكهة، والمدينة في فضاءٍ فسيحٍ وأحاط بجميع ذلك الفضاء الجبال 
بينها وبين المدينة من كل صوب مسيرة يوم. القزَْوِيني: آثار الباد, ص291.

)4( زَنْجَان: مدينة في خُرَاسَان, بينها وبين النهََر خمسة عشر فرسخاً. قالوا: أذربيجان وقزَْوِين وزَنْجَان كور تلي 

الجبل من باد العراق وتلي كور إرِْمِينيِةَ من جهة المغرب، وهي تلي الزعفرانية في الجبل، بينها وبين همذان ثاثة 
فراسخ، سميت بذلك أن بها زعفراناً كثيراً، وزَنْجَان كورة واسعة وهي أكبر من أبهر، وأهل أبهر أحذق وأنبل 

طباعاً، غير أن زنجان يغلب على أهلها الغفلة. الحِمْيرَِي: الرَوض المِعْطَار, ص294.
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شكل )7( الخليفة المُعتصم

ــك بــأن أخــذ يكــرم كل مــن يقــع فــي يــده  وعمــل اأفشــين علــى إضعــاف جاسوســية باَبَ
مــن جواســيس باَبَــك, ويضاعــف لــه فــي العطــاء ويضمــه إلــى جواسيســه, وحــدث بيــن 
ــك, وعــزم اأفشــين  ــر قــواد باَبَ ــل فيهــا طوخــان أكب ــي وقائــع قت ــك الخُرَمِ اأفشــين وباَبَ
علــى الدنــو مــن البَــذ ))), فرحــل مــن كَانُ رُوذ )))، وأخــذ يتقــدم ببــطء مــن الكمائــن التــي 
ــب  ــاس نوائ ــل النَ ــره أن يجع ــى اأفشــين يأم ــب إل ــد كت ــم ق ــك, وكان المُعْتصَِ ــا باَبَ نصبه
ــل ليكونــوا علــى اســتعدادٍ تــامٍ  يقفــون علــى ظهــور الخيــل, كمــا يــدور العســكر فــي الليَ

مخافــة البيــان.
فتقــدم القائــد اأفشــين حتــى نــزل روذ الــرُوذ وخنــدق فــي ثاثــة جبــال مطلــة علــى البـَـذ, 
وعبــأ أصحابــه وأمــر كل منهــم بلــزوم موضعــه, وبنــى ســوراً ووضــع الكمائــن, وزحــف 
ــون مــن رمضــان ســنة 222ه, وأحــرق قصــور  ــذ فــي يــوم الخميــس لتســعٍ خَلَ إلــى البَ
باَبـَـك وأخــرج مــن كان بالبـَـذ مــن أســارى المســلمين, أمََــا مــن تمكــن مــن الهــرب، فكتــب 

القائــد اأفشــين إلــى ملــوك إِرْمِينيَِــة يخبرهــم بهروبــه وأصحابــه, ويأمرهــم بمراقبــة

)1( البذّ: موضع جبلي بين أذربيجان وأران ويعرف أيضا باسم )بذان(.

)2( َانُ رُوذ: معناه النهََر الكبير: وهو بأذربيجان قريب من البذّ. الحَمَوِي: مُعْجَم البلُْدَان, ج4، ص475.
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ــن  ــهْل ب ــك سَ ــد البطري ــي ي ــك ف ــع باَبَ ــى وق ــم, حت ــر به ــن م ــذوا م ــم, وأن يأخ نواحيه
سُــنْباَط فســلمه, فأمــر القائــد اأفشــين لــه بألــف ألــف – مليــون - درهــم, ومنطقــة معرقــة 

ــة. ــاج الطرق بالجواهــر, وت
وقــد ســار اأفشــين إلــى ســامراء فــي صَفَــر223ٍه ومعــه باَبَــك، فلمََــا حضــر بيــن يــدي 

المُعْتصَِــم أمــر بقتلــه، وبعــث برأســه إلــى خُرَاسَــان وطلــب بدنــه بســامَرَاء  ))).
وهكــذا أظهــر المُعْتصَِــم هِمَــةً عاليــةً فــي التصــدي لحركــة باَبَــك الخُرَمِــي, والتــي تعتبــر 
مــن أخطــر الحــركات التــي واجهتهــا الدَولـَـة العبَاَسِــيةَ قبــل أن يســتفحل خطرهــا فــي بــاد 

المســلمين.
وهكــذا نــرى أن الخُلفَـَـاءَ العبَاَســيون بذلــوا قصــارى جهدهــم لتتبــع هــذه الحــركات 
والقضــاء عليهــا, وقــد نجحــوا فــي ذلــك إلــى حــدٍ بعيــدٍ, ولــم يفســحوا المجــال لمثــل هــذه 
الحــركات الهَدَامَــة أن تنمــو وتنتشــر فــي العالَــم اإســامي، والتــي كانــت تحمــل مظاهــر 

توافــرت فيهــا وهــي:
)1( حقدها الدَفين على العرب.

)2( حربها على اإسام ومحاولة تشويه مبادئه.

)1(  خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط, ص477.

شكل )8( الخليفة المعتصم يقاتل باَبكَ الخُرَمِي
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تدريبات الفصل اأول

صواب

صواب

المهدي

المهدي

)1( اعتنق المقنع الخرساني فكرة استنساخ اأرواح:

)3( تصدى الخليفة العباسي ......... لحركة بابك الخرمي:

)4(ظهرت الزندقة بصورة واضحة في عهد الخليفة:

)2( اعتنقت حركة بابك الخرمي فكرة إحياء دولة الفرُس في المجوسية:

حدد صواب أو خطأ العبارة التالية:

اختر اإجابة الصحيحة مما يلي:

خطأ

خطأ

المُعتصم

المُعتصم

المأمون

المأمون



الفصل الثاني
المشرق اإسامي قبيل قيام الدولة العباسية
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شــملت الجبهــة الشــرقية للدَولـَـة اإســامية المناطــق الواقعــة شــرق العــراق، وقد اتســمت 
ــاً وحَضَــارَة، وإن اتفقــت جميعهــا  ــك المناطــق بالتعــدد جِنْسَ ــم التــي كانــت تقطــن تل اأمَُ
2 قــد أتمــوا فتــح البــاد التــي تقــع  فــي الوثنيــة، وكان المســلمون حتــى خافــة عُثمَْــان  
ــى الحــدود  ــع اآن عل ــذي يق ــا ال ــون« ))) وهــو نهــر آموداري ــراق ونهــر »جَيحُ ــن الع بي
بيــن تركمانســتان وأزبكســتان - أي كل أقاليــم دولــة إيــران السَاسَــانيِةَ، وتضــم منطقــة: 

»الجبــال« و»الــرَي« ))) و»جُرْجَــان« ))) 

)1( جَيحُون: سمي بذلك اجتياحه اأرضين، وأصل جَيحُون بالفاَرِسِيةَ هرون، وهو اسم وادي خُرَاسَان على وسط 

مدينة يقُال لها: جيهان فنسبه الناَس إليها وقالوا جَيحُون على عادتهم في قلب األفاظ. الحَمَوِي: مُعجَُم البلُْدَان, ج2، 
ص196.

)2( الرَي: كورة معروفة تنسب إلى الجبل وليست منه بل هي أقرب إلى خُرَاسَان، وهي بقرب دنباوند وطَبرَِسْتاَن 

وقومس وجُرْجَان. الحِمْيرَِي: الرَوض المِعْطَار في خبر اأقطار, ص278.

)3( جُرْجَان: على نهر الديلم، افتتحها سعيد بن عُثمَْان في واية مُعاَوِيةَ، ثم ارتدّ أهلها عن اإسام حتى افتتحها 

يزيد بن المُهَلبَ في واية سُليَْمَان بن عبدالملك بن مَرْوَان. وخراج البلد عشرة آاف ألف درهم، وفيه يعمل جيد 
الخشب من الخلنج وغيره وأصناف ثياب الحرير، وبه اإبل البخاتي العظام، وبأرض جُرْجَان النخل الكثير. اليعقوبي: 

البلُْدَان, ص92.

الفصل الثاني

المشرق اإسامي قبيل قيام الدولة العباسية

اأهداف:

مقدمة:

عزيــزي الطالــب .. بعــد اإنتهــاء مــن دراســة هــذا الفصــل ينبغــي عليــك أن تكــون 
قــادرًأ علــى أن:

)1( توضح صورة المشرق اإسامي قبل قيام الدولة العباسية.

)2( تعدد خطوات فتح قتيبة بن مسلم لباد ما وراء النهر.

)3( تلخص مراحل الفتح الذي قام بها محمد بن القاسم.

)4( تشرح عوامل ضعف الخافة العباسية.
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و»طَبرَِسْــتاَن« ))) و»قوُْهِسْــتاَن« ))) و»خُرَاسَــان« )))  و»فــارس«  و»كَرْمَــان« )))  
و»مُكْــرَان« ))) و»سجســتان« ))) 

)1( طَبرَِسْتاَن: اسمٌ يطُلق على اإقليم الذى يقع جنوبي بحر قزَْوِين، ويشمل المنطقة الجبلية التي تمثلها جبال 

البورز، وهو اإقليم الذى يعُرف اليوم باسم واية مازندران، وهو أحد اأقسام اإدارية إيران المعاصرة، وعاصمته 
بابول، وهي ميناء صغير يطُل على بحر قزَْوِين إلى الغرب من ميناء ساري.

)2( قوُْهِسْتاَن: تعريب كوهستان، يعنى موضع الجبال. وأمََا المشهورة بهذا ااسم فأحد أطرافها متصل بنواحي هُرَاة، 

ويمتد في الجبال طواً حتى يتصل بقرب نهاوند وهمذان وبروجرد، وهذه جبال تسمّى كلهّا بهذا ااسم بين هُرَاة 
ونيَسَابوُر، وقصبتها قاين. البغَْدَادي: مراصد ااطاع على أسماء اأمكنة والبقاع, ج3، ص1135.

)3(  خُرَاسَان: تتقاسمها اليوم إيران الشرقية الشمالية وأفغانستان وتركمانيا. من أهم المُدُن بها: مَرْو ونيَسَابوُر 

وبلخ وهُرَاة وخُوارِزْم وجُرْجَان وطَبرَِسْتاَن وأصَْبهََان وسرخس وكابول وقنجار. فتحها اأحنف بن قيس في عهد 
2 سنة 18ه. عُمَر بن الخَطَاب  

)4( كَرْمَان: واية كبيرة بإيران. يحدها من الشرق مُكْرَان ومن الغرب فارس، ومن الشمال خُرَاسَان، ومن الجنوب 

جَاد واأدوات النحَُاسِيةَ. رَاعَة والماشية وصناعة السِّ بحر فارس، وتشتهر بالزِّ

)5(  مُكْرَان: واية واسعة تشتمل على مُدُن وقرَُى، غربيها كَرْمَان، وسجستان شماليها، والبحر جنوبيها. البغَْدَادي: 

مراصد ااطاع على أسماء اأمكنة والبقاع, ج3، ص1301, 1302.

)6(  سجستان: مدينة تاَرِيخِيةَ يعُرف بها اإقليم الذي يشمل القسم الجنوبي والشرقي من أفغانستان. ويحدها من 

الشمال إقليم خُرَاسَان، ويفصلها عن البحر إقليم مُكْرَان، وعاصمتها هي زرنج. وقد فتح المسلمون زرنج سنة 30ه.
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2 ووقعــت الفتنــة تعثــرت الفتــوح، خــرج أهــل هــذه  فلمََــا استشُْــهِدَ عُثمَْــان بــن عفــان  
ــة تبــذل  ــة اأمَُوِيَ البــاد عــن الطَاعَــة، حتــى إذا التأمــت جماعــة المســلمين أخــذت الدَولَ
ــي  ــن أب ــة ب ــة مُعاَوِيَ ــت مُهِمَ ــة، وكان ــى الطَاعَ ــاد المفتوحــة إل ــة إعــادة الب جهــوداً بالغ
ــوَة اإســامية،  ــم القُ ــه الخافــة هــي تدعي ــة فــي الشــرق فــور تولي 2 العاجل ــفْياَن   سُ

وإعــادة توطيــد أقــدام المســلمين هنــاك.
2 فــي فتــح معظــم  وقــد نجحــت الدَولـَـة اإســامية فــي عهــد مُعاَوِيـَـة بــن أبــي ســفيان  
ــد واه  ــة ق ــاد، وكان مُعاَوِيَ ــن زي ــده ب ــا عبي ــد أميره ــى ي ــان عل ــم خُرَاسَ ــق إقلي مناط
ــلَ هــذا اأميــر علــى مــد حركــة  ــة ســنة 53-59ه / 672-678م، وعَمِ البصَْــرَة والكُوفَ
الفتــح إلــى بــاد مــا وراء النهََــر  )))، وغــزا كل مــن بِيكَنْــد  ))) وبخَُــارَى )))  مــن بــاد الصُغْــد  

)))، واضطرهمــا إلــى دفــع الجزيــة، ثــم وقــف راجعــاً إلــى البصَْــرَة. 

ويبــدو أنــه أقــدم علــى عبــور نهــر جَيحُــون إلــى مــا ورائــه مــن البــاد بعــد أن أســلمت 
خُرَاسَــان قيادتهــا للمســلمين وعَــزَ فيهــا اإســام، وقــد كانــت هــذه الفتوحــات فــي المنطقــة 
الشــرقية تســير فــي خطيــن: أحدهمــا شــمالي إلــى بــاد مــا وراء النهََــر، واآخــر جنوبــي 

ــنْد ))). إلــى بــاد السِّ

)1( باد ما وَراء النهََر: يراد به ما وراء نهر جَيحُون بخُرَاسَان، وهي من أكثر اأقاليم خيراً. الحَمَوِي: معجم 

البلُْدَان, ج5، ص45, 46.

)2( بِيكَنْد: بلدة بين بخَُارَى وجَيحُون، لها ذكر في الفتوح، وكانت كبيرة حسنة كثيرة العلُمََاء، خربت منذ زمن. قال 

صاحب كتاب اأقاليم: كل بلدة بما وراء النهََر لها مزارع وقرَُى إا بِيكَنْد فإنها وحدها، غير أن بها من الرباطات ما ا 
أعلم ببلد من البلُْدَان مِمَا وراء النهََر أكثر منها، بلغني أن عددها نحو ألف رباط، ولها سورٌ حصينٌ ومسجدٌ جامعٌ قد 
تنوّق في بنائه وزخرف محرابه، فليس بما وراء النهََر محراب مثله وا أحسن زخرفة منه. الحَمَوِي: معجم البلُْدَان, 

ج1، ص533.

)3( بخَُارَى: مدينة إسامية تقع في غرب جمهورية أوزبكستان في آسيا الوسطى، واسمها مشتقٌ من كلمة بخار 

المُغوُُلِيةَ وتعني: العِلم الكثير، وبخَُارَى إقليمٌ يمتد من نهر جَيحُون حتى صحراء قزل قم.

)4(  الصُغْد: وهما صغدان: صغد بخَُارَى، وصغد سَمَرْقنَْد. وهي قرَُى متصّلة خال اأشجار والبساتين من سَمَرْقنَْد 

إلى قريب من بخَُارَى. البغَْدَادي: مراصد ااطاع على أسماء اأمكنة والبقاع, ج2، ص842.

نْد. ولم تكن هذه الباد  نْد: واية أقامها المسلمون في القرن 1ه / 7م، وشملت الحوض اأدنى لنهر السِّ )5(  السِّ

مجهولة للعرب إذ كانت تجارتها تمر باأرض العرََبيِةَ. بدأت عاقتها بالمسلمين بحملة بحرية بقيادة المُغِيرَة بن أبي 
2، وقاد الحارث بن مُرَة حملة إليها في  العاص الثقَفَِي عام 15ه، واستطلع المسلمون أمر الهِنْد في خافة عُثمَْان  

.2 خافة علي  
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الخط الشمالي: 
باد ما وراء النهََر:

ــون عــن  ــا نهــر جَيحُ ــي يفصله ــاد الت ــى الب ــر عل ــا وراء النهََ ــق المســلمون اســم م أطل
ــم  ــرف اآن باس ــمال. وتع ــرق والش ــة الش ــن جه ــع وراءه م ــي تق ــي الت ــان, وه خُرَاسَ
آســيا الوســطى اإســامية وتضــم خمــس جمهوريــات إســامية كانــت خاضعــة لاتحــاد 
الســوفيتي, ثــم مَــنَ ه عليهــم فاســتقلوا بعــد انهيــاره. وهــي: أوزبكســتان وطاجيســكتان 

ــا. ــتان وقرغيزي ــتان وتركمانس وقازاخس
ــاً،  ــا - جنوب ــاً بأموداري ــرف حالي ــون - ويع ــر جَيحُ ــن نه ــر بي ــا وراء النهََ ــاد م ــع ب وتق
ونهــر ســيحون ))) - ويعــرف حاليــاً بســرداريا - يقــع اآن فــي كازاخســتان شــمااً، ويطُلــق 
عليهــا- أحيانــاً - بــاد الهياطلــة وكان أهلهــا وثنييــن مــن أصــولٍ ترُْكِيَــة، حَلُــوا بهــا منــذ 
ــون وســيحون  ــاه، لوجــود نهــري جَيحُ ــرة المي ــز بوف ــادي، وتتمي ــرن الســادس المي الق
ــارة  ــة والعم رَاعَ ــرة الزِّ ــة وكث ــة المنطق ــى خصوب ــاعد عل ــا س ــرة، مِمَ ــا الكثي وروافدهم

فيهــا، واجتــذاب السُــكَان إليهــا.

)1(  سيحون: هو أحد اأنهار الشهيرة بالقرب من سَمَرْقنَْد على حدود تركيا، ويقع في باد ما وراء النهََر، وكان 

اسمه قديماً سرداريا، وأطلق عليه اأتراك اسم سيحون، وعرفه العرب بهذا ااسم. وقد تردد اسم هذا النهََر كثيراً 
أثناء الحديث عن فتوحات المسلمين في باد ما وراء النهََر. ويبلغ طوله 300 ميل.

شكل )9( باد ما وراء النهر
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يمكن تقسيمها عند الفتح اإسامي إلى عِدَة أقاليم أو ممالك مستقلة وهي:
1- إقليم طخارستان ))): ويقع على ضفتي نهر جَيحُون وعاصمة بلخ ))).

2- إقليم الصُغْد: ومن أشهر مُدُنه: بِيكَنْد وبخَُارَى وسَمَرْقنَْد ))).
3- إقليم خُوارِزْم ))): ويشمل على دلتا نهر جَيحُون وعاصمته: الجُرْجَانيةَ ))).

4- إقليــم الخُتـَـل ))): فــي أعالــي نهــر جَيحُــون, وعاصمتــه مدينــة هلبــك ))). ومــن مُدُنــه: 
أشــجرد والصغانيــان )))، وكانــت هــذه الممالــك اأربعــة تســمى بالممالــك الجَيحُونيَِــة.

5- إقليم فرَْغَانةَ ))): على نهر سيحون. وتعرف اليوم باسم خوقند.
6- إقليــم الشَــاش )1)): علــى نهــر ســيحون أيضــاً، وتعــرف اليــوم بطشــقند عاصمــة 

اآن. كازاخســتان 

)1(   طخارستان: اسم أطلق على اإقليم الذي يمثل اليوم المنطقة الشمالية من أفغانستان.

)2(  بلخ: مدينة عظيمة من أمهات باد خُرَاسَان. بناها منوجهر بن ايرج بن افريدون. أهلها مخصوصون بالطرمذة 

من بين سائر باد خُرَاسَان. القزَْوِيني: آثار الباد وأخبار العباد, ص331.

)3(   سَمَرْقنَْد: اسمٌ يطلق على إقليم ومدينة في جمهورية أوزبكستان اإسامية، اإقليم يقع شمالها، أمََا المدينة 

فتقع على ضفة نهر زرافستان، وتبعد 130 مياً عن بخَُارَى، فتحها صُلْحاً سعيد بن عُثمَْان بن عَفاَن عام 57ه / 
677م، ثم أعاد فتحها بعد قتالٍ شديدٍ قتيبة بن مُسْلِم في خافة الوليد بن عبدالملك عام 93ه / 711م.

)4(  خُوارِزْم: كورة من خُرَاسَان، وتحيط بها المفاوز والصحاري من كل جانب، وهي مدينةٌ حصينةٌ كثيرةُ الطَعاَم 

والفواكه. الحِمْيرَِي: الرَوض المعطار، ص225.

)5(  الجُرْجَانيةَ: مدينتان على ضفة النهََر، واسم الشرقية درغاش والغربية الجُرْجَانية، وهي كبيرةٌ عامرةٌ ذات 

أسواق وربض وسور محيط بالربض، والمدينة طولها نحو تسعة أميال في مثلها. الحِمْيرَِي: الرَوض المعطار، 
ص162.

)6(  الخُتلَ: كورة واسعة كثيرة المُدُن، خلف جَيحُون أجلّ من صغانيان، وأوسع خطة، وأكثر مُدُناً، وأكثر خيراً، 

نْد، يقال لقصبتها هلبك. ولها مُدُن كثيرة. البغَْدَادي: مراصد ااطاع، ج1، ص452 وهي على تخوم السِّ

)7(  هلبك: من باد الختل، مدينة حسنة البقعة, كثيرة البساتين والمتنزهات, وبناؤها بالطين واآجر والجيار، وبها 

أسواق كثيرة, وهم قوم مياسير, والسُلْطَان ينزل بها. الحِمْيرَِي: الرَوض المعطار، ص591.

)8(  الصغانيان: من أكبر المُدُن التي عن يسار المشرق من بلخ. ولها ربض وعليه سورٌ تراب، وبها أسواق وقرَُى 

وعمارات وصنائع. الحِمْيرَِي: الرَوض المعطار، ص361, 362.

)9(  فرَْغَانةَ: ناحية مشتملة على باد كثيرة بعد ما وراء النهََر، متاخمة لباد الترُْك، أهلها من أتم الناَس أمانةً 

وديانةً على مذهب أبي حنيفة, كانت ذات خيرات وغات وثمرات. القزَْوِيني: آثار الباد، ص235, 236.

)10(  الشَاش: مدينةٌ جليلةٌ من عمل سَمَرْقنَْد وقصبتها بنكث، والشَاش في أرضٍ مستويةٍ ا جبل فيها وا أرض 

مرتفعة، وبساتينها ومتنزهاتها كثيرة، وهي من الثغور التي في ناحية الترُْك. الحِمْيرَِي: الرَوض المعطار، ص335.
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ومن مُدُن هذين اإقليمين اأخيرين: خُجَنْدَة ))) وإياق ))) واسبيجاب  ))).
ــرْك الذيــن واجههــم المســلمون فــي هــذه البــاد - بــاد مــا  ــر بالذكــر أن التُ ومــن الجدي
وراء النهََــر الواقعــة بيــن بــاد إيــران وبــاد المغُــوُل - كانــوا أجناســاً، وكان أول جنــس 

ــن: ــوا قســمين كبيري ــة« »Heptalirtes«، وكان ــوه هــو جنــس »الهياطل قابل
1- قبائــل الشــمال: وهــي التــي تســمى فــي الغالــب باســم الهياطلــة، ويلقــب ملكهــم 

ــأ. ــل خط ــا الرتبي ــرأ أحيان ــب يق ــذا اللقََ ــالزونبيل، وه بـ
2- قبائــل الجنــوب: وهــي التــي تســمى بالزابلييــن، وقــد اســتقروا فــي إقليــم زَابلُِسْــتاَن ))) 

وأعطــوه اســمهم.
ولــم يكــن الهياطلــة هــم الجنــس الترُْكــي الوحيــد الــذي دخــل المســلمون فــي صــراع معــه 
فــي هــذه المرحلــة مــن مراحــل بنائهــم للدَولـَـة اإســامية، بــل كان هنــاك التـُـرْك البختيون، 

ويســمون فــي غيــر العرََبيِـَـة باســم البكترييــن نســبةً إلــى إقليــم باكتريــا الــذي ســكنوه.
وعندمــا دخــل المســلمون فــي صــراعٍ مــع التـُـرْك قاتلــوا البختييــن فــي الوقــت نفســه الــذي 

قاتلــوا فيــه الهياطلــة، وكا الفريقيــن ينتمــي إلــى اأتــراك الغزيــة.

)1(  خُجَنْدَة: بينها وبين سَمَرْقنَْد عشرة أيَاَم مشرقاً، وهي مدينة نزهة ليس بذلك الصّقع أنزه منها وا أحسن فواكه، 

وفي وسطها نهرٌ جارٍ، والجبل متصل بها. الحَمَوِي: معجم البلُْدَان، ج2، ص347.

)2(  إياق: من باد خُرَاسَان، وبجبل إياق ذهبٌ وفضَِة، وليس فيما وراء النهََر دار ضرب إا بسَمَرْقنَْد وبخَُارَى 

وإياق، وإياق بضع عشرة مدينة، مقدار عرضها مسيرة يومين في ثاثة أيَاَم، وآخر حدودها ينتهي إلى وادي 
الشَاش الذي يقع في بحيرة خوارزم وعَامَة دور مُدُنها يجري فيها الماء. الحِمْيرَِي: الرَوض المعطار, ،71.

)3(   اسبيجاب: مدينة متصلة بباد الشَاش لها قهندز وربض ودار اإمارة والجامع في المدينة الداخلة، وفي 

ربضها مياه وبساتين، وهي مدينة في مستو من اأرض، وهي ذات خصب وسعة، وليس بخُرَاسَان كلها وما وراء 
النهََر منها بلد ا خراج عليه إا اسبيجاب. الحِمْيرَِي: الرَوض المعطار, ص71. 

)4(    زَابلُِسْتاَن: كورة واسعة قائمة برأسها جنوبي بلخ وطخارستان وهي زابل، والعجم يزيدون السين وما بعدها 

في أسماء البلُْدَان شبيها بالنسبة، وهي منسوبة إلى زابل جدّ رستم بن دستان، وهي الباد التي قصبتها غَزْنةَ البلد 
المعروف العظيم. الحَمَوِي: معجم البلُْدَان، ج3، ص125.
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وقــد طــرق المســلمون هــذه البــاد عِــدَة مَــرَات منــذ خافــة أميــر المؤمنيــن عُثمَْــان بــن 
2 )24-35ه(, وغزاهــا - فــي خافــة بنــي أمَُيـَـة - عــددٌ مــن القــادة المســلمين  عَفـَـان  
إلــى ســنة 86ه / 704م كان منهــم: عبيــده بــن زيـــاد )))، وســعيد بــن عُثمَْــان بــن عَفـَـان 

(((

 2 )1(  عبيده بن زياد بن أبيه: وُلِدَ بالبصَْرَة، كان مع ولده لمََا مات بالعراق فقصد الشَام فواه عمه مُعاَوِيةَ  

خُرَاسَان سنة 53ه فتوجه إليها، ثم قطع النهََر ففتح »راميثن« ونصف بِيكَنْد، وأقام بخُرَاسَان سنتين، ونقله مُعاَوِيةَ 
إلى البصَْرَة أميراً عليها سنة 55ه فقاتل الخوارج، وأقرّه يزيد على إمارته سنة 60ه، ولمََا مات سنة 65ه بايع أهل 

البصَْرَة لعبيده ثم لم يلبثوا أن وثبوا عليه فهرب إلى الشَام، ثم عاد يريد العراق، فلحق به إبراهيم بن اأشتر في 
رِكْلِي: اأعام، ج4، ص192, 193.  جيش يطلب ثأر الحسين، فاقتتا فقتله ابن اأشتر. الزِّ

2، فواه  )2(  سعيد بن عُثمَْان بن عَفاَن اأُمَوِي القرَُشِي: نشأ في المدينة، وبعد مقتل أبيه وفد على مُعاَوِيةَ  

 ،2 خُرَاسَان سنة 56ه ففتح سَمَرْقنَْد، وأصيبت عينه بها، وعُزل عن خُرَاسَان سنة 57ه، ولما مات مُعاَوِيةَ 
رِكْلِي: اأعام، ج3، ص98.  انصرف إلى المدينة، فقتله أعاج كان قدم بهم من سَمَرْقنَْد. الزِّ

شكل )10( مواجهة المسلمون مع الهياطلة
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شكل )11 ( خريطةٌ تظُهرُ الحد الذي توقفَ عندهُ الزحفُ اإسامي 

ــفر  ــم تسُ ــل  )))، ول ــد ))) والمُفضََ ــه: يزي ــن ولديــ ــرَة ))), وكلٌ م ــي صُفْ ــن أب ــب ب  والمُهَلَ
ــح. ــن فت ــام ع ــادة العظ ــؤاء الق ــات ه حم

)1(  المُهَلبَ بن أبي صُفْرَة: هو المُهَلبَ بن أبي صُفْرَة ظالم بن سراق اأزدي، والي خُرَاسَان أيَاَم عبدالملك بن 

مَرْوَان. وُلد في دبا ونشأ في البصَْرَة، تولى إمارة البصَْرَة لمُصْعبَ بن الزُبيَر، وقرَبه الحَجَاج إليه لقتاله الخوارج، 
وكان يأخذ خراج كل بلد يجُليهم عنها سنة. تولى إمارة خُرَاسَان سنة 79ه، وقد أصيبت عينه يوم فتح سَمَرْقنَْد، 

كان مشهوراً بالكرم والحكمة والباغة. وتوُفِّي غازياً بإحدى مُدُن خُرَاسَان في )ذي الحجة 83ه(، ثم تولى ابنه يزيد 
خُرَاسَان. 

)2(  يزيد بن المُهَلبَ: أبوخالد، وُلِد سنة 53ه / 673م، وُلِّي خُرَاسَان بعد أبيه، ومكث في وايته نحو ست سنين، 

ثم عزله الوليد بن عبدالملك بتحريض من الحَجَاج، فحبسه الحَجَاج فهرب، ولمَا تولىَ سُليَْمَان الخافة واه العراق 
ثم خُرَاسَان، وعندما تولى عُمَر بن عبدالعزيز عزله وحبسه بحلب، ولمََا مات عُمَر أخرجه غلمانه وسار إلى البصَْرَة 

ودخلها وأعلن الخروج على بني أمَُيةَ، فقتله مسلمة بن عبدالملك في مكان يسُمى العقر بين واسط وبغَْدَاد سنة 
102ه / 720م. 

)3(  المُفضََل بن المُهَلبَ، أبوغَسَان: واه الحَجَاج خُرَاسَان سنة 85ه فمكث سبعة أشهر، وواه سُليَْمَان جُنْد 

فلسطين، ثم شهد مع أخيه يزيد قيامه على بني مَرْوَان في العراق، ولمََا قتُِلَ أخوه مضى بمن بقي معه إلى واسط، 
نْد( فأدركه هال ابن أحوز التميمي، وكان قد سَيرََه مسلمة بن عبدالملك  وقد أصيبت عينه، ثم انتقل إلى قندابيل )بالسِّ

بن مَرْوَان لقتاله، فقاتله المفضل وأصحابه، وتكاثر عليهم أصحاب مسلمة، فقتل المفضّل على أبواب قندابيل. 
رِكْلِي: اأعام، ج7، ص280.  الزِّ
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وقــد انعكســت الخافــات واانقســامات التــي أعقبــت مــوت مُعاَوِيَــة  2 مــن ســنة 60ه / 
679م إلــى ســنة 72ه / 691م علــى الفتــوح فــي هــذه المنطقــة.

ــرْك انشــغال المســلمين بهــذا  ــم التُ ــث اغتن ــفٍ دفاعــيٍ، حي ــي موق ــح المســلمون ف وأصب
الخــاف، فكانــوا يغيــرون علــى ديــار اإســام، ويحرضــون أهــل الصُلْــح مــن البــاد علــى 
الثـَـورَة، وبلغــوا فــي بعــض هجومهــم إلــى قــرب مدينــة نيَسَــابوُر  ))) فــي خُرَاسَــان، وفقــد 

المســلمون كثيــراً مــن المناطــق التــي كانــوا يســيطرون عليهــا.
ومــا إن تمََكَــن الخليفــة عبدالملــك بــن مَــرْوَان )65-86ه / 684-704م( مــن القضــاء 
علــى مناوئيــه، حتــى بــدأ يولــي الفتــح ااهتمــام الواجــب، وكان وُاتـُـه علــى إقليــم العــراق 
ــن  ــاج ب ــة اإســامية، وكان الحَجَ ــى الجبهــة الشــرقية مــن الدَولَ ــاح عل ــاح النجََ هــم مفت
ــرٍ؛  ــراق والمشــرق ســنة 75ه / 694م ذا فضــلٍ كبي ــي الع ــذي ول ــي ))) ال يوســف الثقَفَِ
بســبب شــدته فــي تحقيــق قــدرٍ كبيــرٍ مــن ااســتقرار فــي العــراق - ولــو ظاهريــاً - مَكَــن 

مــن خــروج الحمــات العســكرية نحــو اأقاليــم الشــرقية.
وقــد اضطلــع بعــبء هــذه الفتوحــات ثاثــةٌ مــن قــادة الحَجَــاج، وهــم: المُهَلَــب بــن أبــي 

ــرَة، وقتيبــة بــن مُسْــلِم الباهلــي )))، ومُحَمَــد بــن القاســم الثقَفَِــي  ))). صُفْ
الثقَفَِــي  يوســف  بــن  الحَجَــاج  واه  فقــد  صُفْــرَة  أبــي  بــن  المُهَلـَـب  أمََــا 
النهََــر وراء  فيمــا  واســعةٍ  بفتوحــاتٍ  وقــام  697م،   / 78ه  ســنة  خُرَاسَــان 

)1(   نيَسَابوُر: مدينة إيرانية تقع جنوبي غربي مشهد على بعد110كم، فتحها اأحنف بن قيس في خافة عُمَر  

.2 2 ثم أعاد فتحها عبده بن عامر سنة 31ه في خافة عُثمَْان  

)2(   الحَجَاج بن يوسف بن الحَكَم الثقَفَِي: أبومُحَمَد: وُلِدَ ونشأ في الطَائِف، وانتقل إلى الشَام، فلحق بروح بن زنباع 

- نائب عبدالملك بن مَرْوَان - ثم قلده عبدالملك أمر عسكره، وأمره بقتال عبده بن الزُبيَر، فواه مَكَة والمدينة 
والطَائِف، ثم أضاف إليها العراق والثوَرَة قائمة فيه، فقمع الثوَرَة وثبُِّتتَ له اإمارة عشرين سنة، وبنى مدينة واسط، 

رِكْلِي: اأعام، ج2، ص168. وكان سَفاَحاً سَفاَكاً باتفاق معظم المؤرخين، مات بواسط. الزِّ

)3(  قتيبة بن مُسْلِم الباهلي: أبوحفص، وُلِدَ سنة 49ه / 669م، وتولى الرَي أيَاَم الخليفة عبدالملك بن مَرْوَان، 

وخُرَاسَان أيَاَم الوليد، فتح خوارزم، وسجستان، وسَمَرْقنَْد، وبخَُارَى وغزا أطراف الصين وانتصر على الترُْك في 
مواقع كثيرة، وَوَطَدَ اإسام في تلك المناطق، واستمرت وايته على باد ما وراء النهََر 13 سنة، حتى قتُلَِ سنة 

96ه / 714م.

)4(  مُحَمَد بن القاسم الثقَفَِي: مُحَمَد بن القاسم بن الحَكَم بن أبي عقيل، وُلِد سنة 62ه / 681م، أبٍ كان والياً على 

نْد من قبِلَ الحَجَاج بن يوسف، وظل مُحَمَد بن القاسم قائداً لأمويين، حتى توُفِّي سنة 98ه / 717م. البصَْرَة والسِّ
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ففتــح مدينــة كَــش ))) فــي مملكــة الصُغْــد، ووجــه منهــا حملــةً بقيــادة ابنــه يزيــد إلــى مَلِــكِ 
الخُتـَـل واضطــره إلــى دفــع الجزيــة. كمــا فتــح يزيــد قلعــة نيــزك بإقليــم بادغيــس ))) بيــن 
مَــرْو )))  وهِــرَات  )))، وغــزا خُــوارِزْم، واســتطاع المُهَلـَـب وأبنــاؤه فــي مُــدَة عاميــن تقريبــاً 
أن يعُيــدَ هيبــة المســلمين فــي المنطقــة، وإن كان لــم يوفــق فــي إقامــةِ قواعــدَ ثابتــةً هنــاك.

)1(  كَش: قرية حصينة جداً، ولها نهران كبيران: نهر القصارين ونهر سرور، وفي عَامَة كورها مياه جارية 

وبساتين حسنة، وفي جبالها العقاقير الكثيرة، وكش أهلها مسلمون، وبها غوص اللؤلؤ على أربعة فراسخ من شط 
فارس. الحَمَوِي: مُعْجَم البلُْدَان، ج4، ص462؛ الحِمْيرَِي: الرَوض المِعْطَار، ص501.

)2(   باداغيس: عامرة ذات خيرات ولها حوالي ثاثمائة قرية, وافتتحها عبدالرَحْمَن بن سمرة أيَاَم مُعاَوِيةَ بن أبي 

2. اليعقوبي: البلُْدَان, ص101؛ مُؤَلِف مجهول: حدود العالم من المشرق الى المغرب, ص116. سُفْياَن 

)3(   لفظ مَرْو في العرََبيِةَ يعني الحجارة البيضاء التي يقُتدَح بها، وقد كانت أشهر مُدُن خُرَاسَان، وتقع في واحةٍ 

كبيرةٍ بصحراء كاراكوم بجمهورية تركماستان على نهر مرجب، وكانت مركزاً للثقافة اإسامية في العصور 
الوسطى.

)4(   هِرَات: تقع في إقليم سجستان شمالي غربي أفغانستان، فتحها اأحنف بن قيس سنة 18ه / 639م.

شكل )12(  الخليفة عبدالملك بن مَرْوَان 
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فتوحات قتيبة بن مُسْلِم في باد ما وراء النهََر:
بــدأت المرحلــة الحاســمة فــي الفتــح وااســتقرار مــع تســلم قتيبــة قيــادة جيــوش الفتــح 
ووايــة خُرَاسَــان وبــاد الشــرق ســنة 85ه / 703م، وظــل واليــاً عليهــا إلــى ســنة 99ه 
ــة كانــت فــي أحســن  ــة اأمَُوِيَ ــه تمامــاً، فالدَولَ ــةً ل ــرُوف مواتي ــت الظُ ــد كان / 717م، وق

حااتهــا اســتقراراً وهــدوءاً وثــراءً، فاجتمــع لقتيبــة مهــارة القائــد وعَــزْم الوالــي الحَجَــاج 
ــه العظيمــة فــي  ــة وهيبتهــا، فكانــت فتوحات ــوَة الدَولَ ــي وتشــجيعه، وقُ بــن يوســف الثقَفَِ

بــاد مــا وراء النهََــر.
ولــم يكــن قتيبــة قائــداً عســكرياً فحســب، بــل كان إلــى جانــب ذلــك رجــل دولــة، وصانــع 
ــى  ــى القضــاء عل ــة عل ــور الواي ــد تســلمه أم ــل بع ــمٍ وإدارة، فعم سياســة، وواضــع نظُِ
ــرَاء  ــن جَ ــان، م ــي خُرَاسَ ــة ف ــل العرََبيَِ ــف بالقبائ ــت تعص ــي كان ــة الت ــات العصبي الخاف
التنافــس علــى الوايــات، وجمــع زعماءهــم علــى كلمــة واحــدة تحــت الجهــاد، كمــا أنــه 
عمــل علــى كســب ثقــة أهــل خُرَاسَــان اأصلييــن، فأحســن إليهــم، وقرََبهَــم، وعَهِــدَ إليهــم 

بالوظائــف، فاطمــأن الجميــع إليــه، ووثقــوا بــه وبقيادتــه.
ــب، وهــي خُطَــة الضربــات  ســار قتيبــة علــى الخُطَــة نفســها التــي ســار عليهــا آل المُهَلَ
الســريعة المتاحقــة علــى اأعــداء، فــا يتــرك لهــم وقــت للتجمــع، غيــر أنــه امتــاز علــى 
المهالبــة بأنــه كان يضــع لــكل حملــة خُطَــةً ثابتــةً، ويحــدد لهــا وجهــةً مُعيَنَـَـةً، ويجتهــد فــي 
الوصــول إلــى مــا يقصــده، غيــرُ عابــئٍ بالمصاعــب، معتمــداً علــى ه، ثــم علــى بســالته 

النَــادِرَة، وروح القيــادة التــي امتــاز بهــا، وإيمانــه العميــق باإســام.
ولقــد مَــرَت خطــوات قتيبــة فــي فتــح تلــك البــاد علــى مــدى عشــر ســنوات 86-96ه / 
704-714م عبــر مراحــل أربــع، حقــق فــي كل منهــا فتــحُ ناحيــةٍ واســعةٍ فتحــاً نهائيــاً، 

وثبََــت أقــدام المســلمين واإســام فيهــا. وهــذه المراحــل هــي:
المرحلة اأولى )86-87ه / 704-705م(:

وفيهــا أخضــع قتيبــة بــن مُسْــلِم إقليــم طخارســتان الواقع علــى ضفتي نهر جَيحُــون، ويبدو 
أن أوضاعــه لــم تكــن قــد اســتقرت للمســلمين تمامــاً منــذ أن فتحــه اأحنــف بــن قيــس ))) 
2، وكانــت تلــك بدايــةٌ ناجحــةٌ مــن قتيبــة؛ فبــدون توكيــد فــي خافــة عُثمَْــان ابــن عَفـَـان 

)1(   اأحنف بن قيس: أبوبحر الضَحَاك بن قيس بن مُعاَوِيةَ بن حصين المري السعدي، وُلِدَ في البصَْرَة سنة 

3ق.ه، شَهِدَ فتح اأهواز ومناذر ونهر تيري سنة 17ه /  638م، وفي سنة 22ه / 664م غزا باد خُرَاسَان، 
2 اشترك في إعادة فتح خُرَاسَان سنة  وتمََكَن من فتح هُرَاة عنوة، ثم دخل مرو الشاهجان فاتحاً، وفي عهد عُثمَْان 

2 في معركة صفين، وفي قتال المُخْتاَر الثقَفَِي سنة 67ه / 686م، وكان من  31ه / 651م. واشترك مع علي 
المشهورين بالحلم واأناة حتى صار يضُرب به المثل أحلم من اأحنف. وتوفي بالكُوفةَ سنة 67ه / 686م، وقيل 

سنة 72ه / 691م.
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ــد  ــر«، وق ــاً أن يمضــي لفتــح »مــا وراء النهََ ــم يكــن ممكن أقدامــه فــي »طخارســتان« ل
أصبــح يتمتــع بهيبــةٍ كبيــرةٍ فــي تلــك البــاد، فمــا إن يســمع الملــوك بمســيره إليهــم حتــى 

يســرعوا إلــى لقائــه وطلــب الصُلْــح.
المرحلة الثانية )87-90ه / 705-708م(:

وفيها فتح قتيبة إقليم بخَُارَى كله بعد حروب طاحنة وانتظام حماته عليها.
المرحلة الثالثة )91-93ه / 709-711م(:

ــم  ــح سجســتان 92ه / 710م، وإقلي ــم فت ــه, وأت ــون كل ــح حــوض جَيحُ ــل فت ــا أكم وفيه
خُــوارِزْم 93ه / 711م، وتَــوَجَ عملــه بااســتياء علــى سَــمَرْقنَْد أعظــم مُــدُن مــا وراء 

ــر. النهََ
ومــن جميــل مــا يـُـروَى فــي فتــح سَــمَرْقنَْد أن المســلمين حينمــا دخلوهــا أخرجــوا مــا فيهــا 
مــن اأصنــام وأحرقوهــا، وكان أهــل سَــمَرْقنَْد يعتقــدون أن مــن اســتخف بهــا هلــك، فلمََــا 

أحرقهــا المســلمون ولــم يصابــوا بــأذى, أســلم مــن أهلهــا خلــقٌ كثيــرٌ.
المرحلة الرابعة )94-96ه / 712-714م(:

وفيهــا عَبـَـرَ قتيبــة نهــر ســيحون، وفتــح الممالــك الســيحونية الثاث: الشَــاش وأشُْرُوسَــنةَ 
))) وفرَْغَانَــة, ثــم دخــل أرض الصيــن، وأوغــل فــي مقاطــة ســنكيانج، ووصــل إلــى إقليــم 

ــن  ــاج ب ــاة الحَجَ ــوا أن وف ــن ل ــح الصي ــأ لفت ــدةً إســاميةً، وتهي ــا قاع كاشــغر ))) وجعله
يوســف الثقَفَِــي ســنة 95ه / 713م، والخليفــة الوليــد بــن عبدالملــك ســنة 96ه / 714م 
جعلتــه يتوقــف عنــد هــذا الحــد،  لكنــه أجبــر ملــك الصيــن علــى دفــع الجزيــة. ونذكــر هنــا 

ثــاث ماحظــات جديــرة بالتســجيل وهــي:
1- كان أهــل هــذه البــاد جاهليــن بحقيقــة اإســام، وتصــوروا أن المســلمين إنمــا جــاءوا 
ــا  ــذي جعلهــم يقاومــون بشراســة، لكنهــم لمََ ــرات بادهــم، اأمــر ال ــى خي لاســتياء عل
عرفــوا أن المســلمين ليســوا غــزاة، وإنمــا هــداة يحملــون إليهــم اإســام، أقبلــوا علــى 

اعتناقــه واإيمــان بمبادئــه.
اإســام  يعتنقــون  أو  بالصُلْــح،  يرضــون  المناطــق  هــذه  فــي  السُــكَان  كان   -2
ظاهريــاً فــي بدايــة اأمــر كمــا أســلفنا، ومــا إن ينصــرف الجُنْــد المســلمون حتــى 
منطقيــة مــدى  بوضــوح  يظُهــر  وهــذا  اإســام،  عــن  يرتــدوا  أو  العهــد  ينقضــوا 

)1(   أشُْرُوسَنةَ: بلدةٌ كبيرةٌ، بينها وبين سَمَرْقنَْد ستة وعشرون فرسخاً، والغالب عليها الجبال. الحَمَوِي: مُعْجَم 

البلُْدَان, ج1، ص197.

)2(  كاشغر: مدينة في قلب جبال تيان شان أقصى الترُْكستان شرق من طاشقند وسَمَرْقنَْد، وهي اليوم من تركستان 

الصينية.
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مفهــوم عُقْبَــة بــن نافــع ))) - فاتــح إفريقيــة ومؤســس مدينــة القيــروان فيهــا - بضــرورة 
أن يكــون الفتــح معنويــاً وليــس عســكرياً, فالفتــح المعنــوي يحتــاج إلــى وجــود مســلمين 
مقيميــن فــي المنطقــة بعــد فتحهــا، يفتحــون القلــوب باإيمــان والعلــم. أمََــا الفتح العســكري 
فيتــم بواســطة الجُنْــد الذيــن يرتحلــون بعــد نجــاح المُهِمَــة العســكرية، فــا يحققــون شــيئاً 

فــي الواقــع ســوى فتــح اأرض التــي تنقــض عليهــم فــور انســحابهم.
3- ا شــك أن قيــادة قتيبــة بــن مُسْــلِم الفــذة وخُطَطــه العســكرية المحكمــة، ودعــم القيــادة 
العليــا لــه - ممثلــة بالحَجَــاج فــي العــراق، والخليفــة عبدالملــك، ثــم ابنــه الوليــد فــي الشَــام 
- إضافــةً إلــى مــا كان مــن طاقــات إيمانيــة عنــد الجُنْــد: جعــل النصَْــر حليــف المســلمين 
فــي هــذا الميــدان، وقــد ســاعد ذلــك - مــع المعاملــة الطَيبَــة أهــل البــاد - علــى تحويــل 

المنطقــة إلــى دار إســام.
ــلِم الباهلــي توقفــت فتوحــات المســلمين علــى هــذه الجبهــة عنــد  وبوفــاة قتيبــة بــن مُسْ
الحــد الــذي تركهــا هــو عليــه، ذلــك أنــه لمََــا تولــى يزيــد بــن المُهَلـَـب بــن أبــي صُفْــرَة علــى 
ــك )))  ســنة 97ه / 715م-  ــن عبدالمل ــليَْمَان ب ــة سُ ــان - واه عليهــا الخليف ــم خُرَاسَ إقلي
وَجَــهَ اهتمامــه إلــى فتــح جُرْجَــان وطَبرَِسْــتاَن, ولــم يكــن المســلمون قــد وطــأوا أيهمــا مــن 
قبــل، وذلــك حتــى يحقــق فتحــاً يغبــط سُــليَْمَان ابــن عبدالملــك، كمــا كانــت نجاحــات قتيبــة 

بــن مُسْــلم تغبــط الوليــد بــن عبدالملــك.
ولقــد اســتطاع القائــد يزيــد بــن المُهَلـَـب بــن أبــي صُفْــرَة أن يفتــح جُرْجَــان بالفعــل صُلْحَــاً، 
ثــم توجــه إلــى طَبرَِسْــتاَن، فنقــض أهــل جُرْجَــان عهدهــم، فعــاد وحاربهــم وفتحهــا هــذه 

المَــرَة عنــوةً.

2- ابن  6 1ق.ه. شهد مع عمرو   )1(   عُقْبةَ بن نافع بن عبدالقيس اأُمَوِي الفهري: وُلِدَ في حياة النبَِي  

 2 خالته - فتح مصر، ثم شارك معه في المعارك التي دارت في إفريقية، فواه عمرو برقة، وفي خافة مُعاَوِيةَ  
واه إفريقية، وفي سنة 55ه عزله، فعاد للمشرق، وفي خافة ابنه يزيد أعاد عقبة للواية سنة 62ه، واستشُهِدَ 

سنة 63ه في مكان يعرف حتى اآن باسم سيدي عُقْبةَ.

)2(  سُليَْمَان بن عبدالملك بن مَرْوَان، أبوأيوب: الخليفة اأُمَوِي، وُلِدَ في دمشق، وولي الخافة يوم وفاة أخيه الوليد 

سنة 96ه، وتوفي في دابق )من أرض قنسرين- بين حلب ومعرة النعُْمَان( وكانت عاصمته دمشق، ومُدَة خافته 
رِكْلِي: اأعام, ج3، ص130. سنتان وثمانية أشهر إا أيَاَماً. الزِّ
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شكل )13(  فتوح قتيبة بن مسلم
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ــم  ــة حُكْ ــى نهاي ــم إل ــن العالَ ــب م ــي هــذا الجان ــاً ف ــزو قائم ــاد وااســتعداد للغ وظــل الجه
بنــي أمَُيَــة، ومِمَــا ياحــظ فــي هــذا الميــدان أن التـُـرْك الذيــن ظلــوا ينزلــون خــارج دائــرة 
سُــلْطَان المســلمين مــن بــاد مــا وراء النهََــر كانــوا - بعــد فتوحــات قتيبــة بــن مُسْــلِم - ا 
ينفكــون يهجمــون علــى المناطــق التــي دخلــت فــي سُــلْطَان المســلمين، ويحرضــون أهلهــا 
ــى  ــاد إل ــادة الب ــم وإع ــون بإخضاعه ــلمون يقوم ــكان المس ــان، ف ــورَة والعصي ــى الثَ عل

الطَاعَــة.
وا شــك أن هــذا الميــدان كان مــن أشــد المياديــن قتــااً، ولــم يكــن دار حــرب أشــد مــن 
ــي  ــت ف ــى دار إســام، وأصبح ــة إل ــود المتوالي ــد الجه ــت بع ــا تحول ــرْك، ولكنه ــاد التُ ب
فتــرة تاليــة كعبــة العِلــم والعلُمََــاء، ونشــأت فيهــا مراكــز حضاريــة مثــل: بخَُــارَى، وبلــخ، 

ــرَي، ــرْو، وال ــرَاة، ومَ ــابوُر، وهُ ــمَرْقنَْد، ونيَسَ وسَ
 وجُرْجَــان، وســرخس )))، وطَبرَِسْــتاَن، وغيرهــا. وخَرَجَــت هــذه المُــدُن عــدداً هائــاً مــن 
العلُمََــاء اســتضاءت بهــم اأمَُــة، ومــأت أســماؤهم ســمع الدُنْيـَـا وبصرهــا، واليــوم تتــوزع 
ــا الجــزء اأكبــر منهــا فيقــع فــي الجمهوريــات  هــذه البــاد بيــن إيــران وأفغانســتان، أمََ
ــتان  ــتان وطاجكس ــتان وتركمانس ــتان وأوزبكس ــطى كازاخس ــيا الوس ــي آس ــامية ف اإس

وقيرغيزيــا.
نْد »حمات مُحَمَد بن القاسم«: الخط الجنوبي: فتح باد السِّ

انقســمت شــبه القــارة الهِنْديــة فــي القديــم إلــى قســمين جغرافييــن كبيريــن، همــا: »بــاد 
ــنْد،  ــاد المحيطــة بنهــر السِّ ــنْد هــي الب ــاد السِّ ــد«، وب ــاد الهِنْ ــاب« و«ب ــنْد والبنِْجَ السِّ
ــنْد وجبالها  الــذي كان يســمى مــن قبَــل بـــنهر مِهْــرَان )))، وينبــع مــن عيــون في أعالــي السِّ
ــنْد،  مــن أرض قشــمير - وتعــرف فــي الزَمــن الحاضــر بكشــمير- ويصــب فــي بحــر السِّ

وهــو المحيــط الهِنْــدي.

)1(   سرخس: مدينة بينها وبين نيَسَابوُر ستة مراحل، وهي بين نيَسَابوُر ومرو، وهي بلد جليل، ومدينته عظيمة، 

وهو في برية في رمال فيها أخاط من الناَس، لها رساتيق وقرَُى. الحِمْيرَِي: الرَوض المِعْطَار, ص316.

نْد، قال حَمْزَة: وأصله بالفاَرِسِيةَ مهران روذ، وهو واد يقبل من  )2(   نهر مِهْرَان: اسمٌ أعجميّ: موضع لنهر السِّ

نْد, ويصبّ في بحر فارس، وهو نهرٌ عظيمٌ بقدر دجلة تجري فيه السُفنُ ويسقي باداً  الشرق حتى يقع في أسفل السِّ
كثيرة، وفيه تماسيح مثل ما في نهر النيل. الحَمَوِي: مُعْجَم البلُْدَان, ج5، ص232.
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وتمتــد هــذه البــاد غربــاً مــن إيــران، إلــى جبــال الهماايــا فــي الشــمال الشــرقي، تاركــةً 
نُ اآن جــزءاً كبيــراً مــن دولــة باكســتان الحاليــة. شــبه القــارة الهِنْــدي فــي جنوبهــا، وتكَُــوِّ
ــة  ــكان مدين ــع م ــةٌ تق ــي مدين ــل« ))) - وه ــة الدَيبُ ــنْد: مدين ــاد السِّ ــدُن ب ــهر مُ ــن أش وم
كراتشي الحاليـــة, وكذلـــك قنَْدابيـــل ))), وقِيقـَـــان ))), واهـــور ))), وقصُْـــدَار ))), والميـــد ))), 
والملتــان ))), المجــاورة للهنــد، وتقــع علــى أعلــى رافــد مــن روافــد نهــر مِهْــرَان. وكان

ــنْد مــن اأســماء: ثغــر الهِنْــد؛ أنــه كان فــي ذلــك الوقــت المعبــر  العــرب يطلقــون علــى السِّ
إلــى بــاد الهِنْــد.

ــنْد سلســلة من الحمــات والغــزوات قام بها المســلمون  وقــد ســبق الفتــح المنظــم لبــاد السِّ
منــذ وقــت مبكــر، لمعرفــة طبيعــة البــاد وجمــع المعلومــات عنهــا، كمــا حــدث لبــاد مــا 

وراء النهََــر.
2، وتتابعــت الغــزوات  وكانــت البدايــة مبكــرة فــي عهــد الخليفــة عُمَــر بــن الخَطَــاب  
ــة بــن أبــي  ــان وعلــي بــن أبــي طالــب ومُعاَوِيَ ــان بــن عَفَ بعــده فــي خافــة كل مــن عُثمَْ
2، وحقــق المســلمون فيهــا انتصــارات عديــدة، وغنمــوا مغانــم كثيــرة، إلــى  سُــفْياَن  
أن جــاء عهــد الوليــد بــن عبدالملــك 86-96ه / 704-714م، فجــاء عهــد الفتــح المنظــم 

لهــذه البــاد.
)1(   الدَيبلُ: مدينةٌ مشهورةٌ على ساحل بحر الهِنْد. الحَمَوِي: مُعْجَم البلُْدَان, ج2، ص495.

نْد وهي قصبة لواية يقال لها الندّهة، ومن قصدار إلى قندابيل خمسة فراسخ، ومن قندابيل  )2(   قنَْدابيل: مدينة بالسِّ

إلى المَنْصُورة ثماني مراحل، ومن قندابيل إلى الملتان نحو عشر مراحل. الحَمَوِي: مُعْجَم البلُْدَان, ج4، ص402.

)3(   قِيقاَن: منطقة بين خُرَاسَان وسجستان في شمالي أفغانستان الحالية.

)4(   اهور: من أهم مُدُن إقليم البنِْجَاب. تقع على الجانب اأيمن لنهر رافي، وتعد المدينة الثانية في باكستان، 

ازدهرت تحت حُكْم المُغوُُل المسلمين خال القرنين 10، 11ه / 16، 17م، وفي القرن 13ه / 19م أصبحت 
عاصمة السيخ.

نْد وهو الصحيح، وهي قصبةٌ  )5(   قصُْدَار: ناحية مشهورة قرب غَزْنةَ، قيل: أنها من باد الهِنْد. وقيل: من باد السِّ

ناحية يقال لها طوران، وهي مدينةٌ صغيرةٌ لها رستاق ومُدُن. البغَْدَادي: مراصد اإطاع, ج3، ص1095.

)6(   الميد: ويعيش فيها قبائل الميد فهم على شطوط مِهْرَان من حدّ الملتان إلى البحر، ولهم في البرية التي بين 

مِهْرَان وبين قامهل مراع ومواطن كثيرة، ولهم عددٌ كثيرٌ. اإصطخري: المسالك والممالك, ص105.

مُه أهل الهِنْد، ويحجون إليه،  نْد، وبعضهم يجعلها من الهِنْد، وبها صنم يعُظَِّ )7(   الملتان: مدينة في آخر باد السِّ

ويتصدقون عليه بأموالٍ جمةٍ وحلي كثير، وسميت الملتان باسم الصنم، وبيت هذا الصنم في وسط الملتان، وبأعمر 
سور فيها، والملتان مدينةٌ كبيرةٌ عامرةٌ عليها حصن منيع، ولها أربعة أبواب، وبخارجها خندق، ونعمها كثيرة 

وأسعارها رخيصة، وإنما سميت الملتان أن معناها فرج بيت الذَهَب، وكان مُحَمَد بن يوسف أخو الحَجَاج أصاب فيها 
أربعين بهاراً من الذَهَب، والبهار ثلثمائة وثاثة وثاثون مناً، وكلها في بيت، فسمي ذلك فرج الذَهَب، والفرج الثغر. 

الحِمْيرَِي: الرَوض المِعْطَار, ص546.
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وبعــد أن اســتقام اأمــر للحَجَــاج بــن يوســف فــي جنوبــي بــاد فــارس، وتوطــدت أقــدام 
المســلمين هنــاك، وقضــى علــى تمــرد الملــك رتبيــل ملــك سجســتان، وأخضــع بــاده, بــدأ 
ــد  ــي الغــزو واحــداً بع ــوا ف ــدَة واة قتُِلُ ــاً، فأرســل عِ ــنْد نهائي ــم السِّ ــح إقلي ــدَة لفت ــدُ العُ يعَُ
آخــر، إلــى أن اســتقر رأيــه علــى تعييــن قائــدٍ كبيــر أســند إليــه هــذه المُهِمَــة وهــو ابــن 
ــنْد، وكان واليــاً علــى  أخيــه وصهــره مُحَمَــد بــن القاســم الثقَفَِــي، الــذي عُــرِفَ بفاتــح السِّ
ــاح مــن  ــه النجََ ــل ل ــا يكف ــي ســن الســابعة والعشــرين مــن عمــره، وجهــزه بم ــارس ف ف
عِــدَة وعتــاد، وأمََــدَه بســتة آاف جُنْــدِي مــن أهــل الشَــام، إضافــة إلــى مــا كان معــه مــن 
الجُنُــود، فاجتمــع تحــت قيادتــه نحــو عشــرين ألفــاً فــي تقديــر بعــض المؤرخيــن، وأنفــق 

الحَجَــاج علــى الجيــش ســتين ألــف ألــف )60.000.000( درهــم. 

شكل )14(  فتوحات محمد بن القاسم الثقفي
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ويمكن تلخيص مراحل الفتح التي قام بها مُحَمَد بن القاسم في الخطوات اآتية:
1- ســار مُحَمَــد بــن القاســم بجنــده مــن شــيراز ))) إلــى مُكْــرَان، وأقــام بهــا أيَاَمــاً, واتخــذ 

منهــا قاعــدةً للفتــح ونقطــة انطــاق، ثــم فتــح قنزابــور، ثــم أرَْمَئِيــل ))).
2- ثــم تقــدم لفتــح الدَيبـُـل - وتقــع اآن قريبــة مــن كراتشــي فــي دولــة باكســتان - وجعــل 
عتــادة أزواده فــي سُــفنُ أرســلها بالبحــر مــن أرَْمَئِيــل، وحاصــر الدَيبُــل، ونصــب عليهــا 
ــد  ــال أو معب ــد )كل تمث ــام، وهــدم الب ــة أيََ ــف دام ثاث ــال عني ــد قت ــا بع ــق، وفتحه المَنْجَنِي
لبــوذا( الكبيــر بهــا، وكل بــد آخــر، ثــم حولهــا إلــى مدينــةٍ إســاميةٍ، وأزال منهــا كل آثــار 

البوذيــة, وبنــى بهــا المســاجد, وأســكنها أربعــة آاف مُسْــلِم.

)1(   شيراز: مدينة في جنوب إيران، وهي عاصمة إقليم فارس، وتنقسم إدارياًّ إلى ثاثة أقسام: القسم المركزي، 

وزركان، ومسروستان. تعد إحدى المُدُن الزراعية المُهِمَة بإيران، وتشتهر بزراعة اأرز والحبوب وقصب السُكَر 
والبنجر والقطن الصيفي، كما يتميز العنب الذي يزُرع فيها بجودته عالمياًّ بين دول الشرق المنتجة له.

نْد، بينها وبين البحر نصف فرسخ. الحَمَوِي: مُعْجَم البلُْدَان,  )2(   أرَْمَئِيل: مدينةٌ كبيرةٌ بين مُكْرَان والدَيبلُ من السِّ

ج1، ص159.

شكل )15(  الحجاج بن يوسف الثقَفَِي
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ــنْد، فســارعوا يطلبــون  3- كان لفتــح المســلمين مدينــة الدَيبُــل أثــرٌ كبيــرٌ علــى أهــل السِّ
ــد بــن القاســم ورفــق بهــم، ثــم ســار إلــى مدينــة البيــرون ))) -  ــح، فصالحهــم مُحَمَ الصُلْ
ــةٍ إا فتحهــا صلحــاً أو  ــح أهلهــا، وجعــل ا يمــر بمدين ــاً - فصال ــنْد حالي ــاد السِّ ــدار أب حي
ــنْد، والتقــى معــه  ــك السِّ ــر، وفاجــأ داهــر مل ــر النهََ ــرَان، فعب ــغ نهــر مِهْ ــى بل ــوة، حت عن
فــي معركــةٍ حاميــةٍ 93ه / 711م قتُِــلَ فيهــا الملــك، وانقــض جمعــه، وبمقتلــه استســلمت 

ــنْد، وأصبحــت جــزءاً مــن بــاد اإســام. بقيــة بــاد السِّ
ــرةٍ  ــونٍ كثي ــدُنٍ وحُصُ ــى مُ ــتولى عل ــه، فاس ــتكمل فتح ــم يس ــن القاس ــد ب 4- مضــى مُحَمَ
إلــى أن اجتــاز نهــر بيــاس واقتحــم مدينــة الملتــان فــي إقليــم البنِْجَــاب, فــي جيــشٍ عــدده 
ــح، ــي الفات ــش اأصل ــن الجي ــط م ــرهم فق ــان، عُش ــود والفرُْسَ ــن الجُنُ ــا م ــون ألف خمس

نْد  )1(   مدينة البيرون: ينُتسب إليها أبوالريحان البيروني وهو تلميذ ابن سينا، وهذه المدينة من فرض باد السِّ

التي على خليجهم الملح الخارج من بحر فارس، والنهََر المنسوب إليها في شرقيها ينصب في الخليج، ومنبعه من 
جبال كَابلُ المتصلة بجبال تخارستان، وهي هنالك منبع بعض اأنهار مثل جَيحُون الجاري إلى الشمال.

شكل )16(  فتح الديبل بقيادة محمد بن القاسم الثقفي
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ــابقِةَ، فاســتولى  ــى المســلمين بعــد نجاحهــم فــي المعــارك السَ ــن انضــم إل ومعظمهــم مِمَ
علــى المدينــة بعــد قتــالٍ عنيــفٍ، وقضــى علــى كل التماثيــل والمعابــد البوذيــة هنــاك، وغَنمَِ 
مغانــم كثيــرة مــن الذَهَــب والفِضَــة، ولهــذا ســميت الملتــان بيــت أو ثغــر الذهََــب. وقــد اتبــع 
مُحَمَــد الثقَفَِــي فــي مدينــة الملتــان مــا اتبعــه فــي المُــدُن اأخــرى التــي فتحهــا، مــن حيــث 
التنظيمــات الماليــة واإداريــة والعســكرية، فعَيََــن الحُــكَام علــى كورهــا المختلفــة، وتــرك 
ــوا  ــأن يعمل ــة ب ــان المدين ــى أعي ــق عل ــود، وأخــذ العهــود والمواثي ــةً مــن الجُنُ بهــا حامي

علــى اســتقرار اأمــن.
5- فــي أثنــاء وجــود مُحَمَــد بــن القاســم فــي الملتــان جــاءه خبــر وفــاة الحَجَــاج، فاغتــم 
ــنْد، وجاءتــه قبائــل الــزُط ))) والميــد  لذلــك، لكنــه واصــل فتوحاتــه حتــى أتــم فتــح بــاد السِّ
ــة  ــه بالطَاعَ ــدوا ل ــه، وتعه ــن ب ــة - مرحبي ــة والبحري ــرُق البري ــع الطُ ــن بقط - المعروفي

والعمــل علــى ســامة الطُــرُق فــي البــر والبحــر.
ــنْدِيةَ  6- انتهــت أعمــال ابــن القاســم الحربيــة بإخضــاع إقليــم »الكيــرج« علــى الحــدود السِّ

الهِنْديـَـة وهزيمــة مَلِكِــه دوهــر ومقتلــه؛ ودخــول أهلــه فــي طاعــة المســلمين.

نْد وبواديهم، يضُرب بها المثل في الركاكة، ومنازلهم في أخصاص كرجالة البرابر  )1(   الزُط: هم أمَُة من عوام السِّ

على أنهارٍ وبركٍ، وأصلها من نهر البيرون.

شكل )17(  مُحَمَد بن القاسم الثقَفَِي
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وكان مُحَمَــد بــن القاســم الثقَفَِــي يتطلــع إلــى فتــح إمــارة كنــوج قنَـُـوج )))، وهــي مــن أعظــم 
ــأذَِنَ  ــال )))، فاســتأذن الحَجَــاج فَ ــنْد إلــى البنِْغَ إمــارات الهِنْــد، والتــي كانــت تمتــد مــن السِّ
ــى كشــمير  ــى نحــو الوصــول إل ــك كخطــوة أول ــم ااســتعداد لذل ــى أت ــه، وبينمــا هــو عل ل
ــنْد والهِنْــد، إذ وصلــه مــوت الحَجَــاج ســنة 95ه / 713م، ومــن بعــده  وإتمــام فتــح كل السِّ
بســتة أشــهر الخليفــة الوليــد بــن عبدالملــك ســنة 96ه / 714م، وتولــى أخــوه سُــليَْمَان 

الخافــة، وكان سُــليَْمَان ينقــم علــى الحَجَــاج وصنائعــه.
أنــه أقــر الوليــد بــن عبدالملــك علــى خَلــعِ بيعــةَ سُــليَْمَان وعقدهــا ابنــه عبدالعزيــز بــداً 
منــه، ومــن ثــم فمــا أن تولــى ســليمان حتــى عَــزَلَ مُحَمَــد بــن القاســم الثقَفَِــي عــن وايــة 
بَ حتــى المــوت، دون أن يشــفع لــه  ــنْد، وأمــر بــه مقيــداً إلــى مدينــة دمشــق حيــث عُــذِّ السِّ
جهــاده فــي ســبيل نشــر اإســام فــي مناطــق اســتعصت علــى المســلمين طويــاً، بــل كان 

ااعتبــار اأهــم هــو لأهــواء الشــخصية.
يــن« علــى مقتــل ابــن القاســم بقولــه: »وإن المــرء  ويعلــق الدكتــور »عبــده جمــال الدِّ
ليعجــب كيــف تنتهــي حيــاة ذلــك الشــاب بهــذه الصــورة المريــرة، وهــو الــذي فتــح كل بــاد 
ــنْد، ونشــر اإســام فــي كافــة أرجائهــا فــي فتــرةٍ قياســيةٍ لــم تتجــاوز الســنوات الثاث؟  السِّ
ــن؟  ــك الجــزاء المهي ــزَى ذل ــم ويجُْ ــر المؤل ــن القاســم هــذا المصي ــد ب ــف يواجــه مُحَمَ كي
لقــد تضاءلــت أمــام أعمالــه الحربيــة والسياســية عظمــة اإســكندر المقدونــي وشــهرته، 
ــد  ــل مــن الهِنْ ــى قســم ضئي ــل ألــف عــام عــن ااســتياء عل إذ بينمــا عجــز اإســكندر قب
كان ســكانه أقــل مــن ربــع السُــكَان، زمــن ابــن القاســم اســتطاع هــذا الفتــى أن يخضعهــا 

ويلحقهــا بالدَولَــة اإســامية مــن غيــر كبيــر عنــاء«.
يــن« علــى مقتــل ابــن القاســم بقولــه: »وإن المــرء  ويعلــق الدكتــور »عبــده جمــال الدِّ
ليعجــب كيــف تنتهــي حيــاة ذلــك الشــاب بهــذه الصــورة المريــرة، وهــو الــذي فتــح كل بــاد

)1(   قنَوُج: قال المُهَلبَي في العزيزي: قنوّج مدينة في أقاصي الهِنْد، وهي في جهة الشرق عن الملتان وبينهما 

مائتان واثنان وثمانون فرسخا، وقنوّج مصر الهِنْد وأعظم المُدُن، وقد بالغ الناَس في تعظيمها حتى قالوا إن بها 
ثاثمائة سوق للجوهر ولملكها ألفان وخمسمائة فيل، وهي كثيرة معادن الذَهَب. المُهَلبَي: المسالك والممالك, 

ص136.

)2(   البنِْغاَل: تقع في إقليم البنِْغاَل في الشمال الشرقي لشبه الجزيرة الهِنْدية، ويشمل هذا اإقليم نهر الجانج 

وبراهما بترا وفروعهما العديدة، من سفوح الهمايا شمااً إلى ساحل خليج البِنْغاَل، تبلغ مساحة البنِْغاَل نحو 83 
ين مُحَمَد الغوري  ألف ميل مربع، وينُْسَب فتح المسلمين إقليم البنِْغاَل إلى مُحَمَد بختيار خلجي قائد السُلْطَان معزالدِّ

منذ عام 602ه / 1205م، واتخذ المسلمون لخنوتي عاصمةً لهم، وحكمها بعد ذلك ساطين عدة، وتنقلت عاصمتها 
بين كور، وراج محل، ودكا، ومرشد آباد.
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ــنْد، ونشــر اإســام فــي كافــة أرجائهــا فــي فتــرةٍ قياســيةٍ لــم تتجــاوز الســنوات الثاث؟  السِّ
كيــف يواجــه مُحَمَــد بــن القاســم هــذا المصيــر المؤلــم ويجُْــزَى ذلــك الجــزاء المهيــن؟ لقــد 
ــي وشــهرته، إذ  ــة والسياســية عظمــة اإســكندر المقدون ــه الحربي ــام أعمال ــت أم تضاءل
بينمــا عجــز اإســكندر قبــل ألــف عــام عــن ااســتياء علــى قســم ضئيــل مــن الهِنْــد كان 
ــا  ــى أن يخضعه ــذا الفت ــتطاع ه ــم اس ــن القاس ــن اب ــكَان، زم ــع السُ ــن رب ــل م ــكانه أق س

ويلحقهــا بالدَولَــة اإســامية مــن غيــر كبيــر عنــاء«.
ــى الصيــن  ــه حت ــن القاســم أن يســتمر بفتوحات ــو أراد اب ــال مــؤرخ إنجليــزي: »ل ــد ق وق
لمــا عاقــه عائــق، ولــم يتجــاوز أحــد مــن الغــزاة فتوحاتــه إلــى أيَـَـام الغرَْنوَِييــن، لقــد كان 

جَــال فــي كل العصــور«. واحــداً مــن عظمــاء الرِّ
ــنْد بمجــرد مغــادرة مُحَمَــد  ومهمــا يكــن مــن أمــرٍ فقــد توقفــت الفتوحــات فــي جبهــة السِّ
بــن القاســم البــاد، وانكمــش المســلمون فــي المناطــق التــي تــم فتحهــا مــن قبــل، وترََكَــت 
اأوضــاع السياســية الســيئة فــي عاصمــة الخافــة - دمشــق - تأثيرهــا علــى ااســتقرار 
واأمــن فــي شــبه القــارة الهِنْديــة، فقامــت الثـَـوَرَات والفتــن فــي بعــض المناطــق 
ــنْد وملوكهــا الذيــن قــد فــروا إلــى كشــمير  الخاضعــة للمســلمين، وحــاول بعــض أمَُــرَاء السِّ
وغيرهــا العــودة إلــى البــاد، ونجــع بعضهــم فــي اســتعادة سُــلْطَانهِ ونفــوذه، مســتفيدا مــن 

ــم اإســامي. ااضطرابــات الداخليــة فــي العالَ
ــى  ــب إل ــة )99-101ه / 717-719م( كت ــز ))) الخاف ــن عبدالعزي ــر ب ــى عُمَ ــا تول ولمََ
ــة  ــي طاع ــا ف ــنْد كله ــاد السِّ ــت ب ــة، فدخل ــى اإســام والطَاعَ ــم إل ــنْد يدعوه ــوك السِّ مل
ــنْد  المســلمين، وأسَــلمَ أهلهــا وملوكهــا وتســموا بأســماء العــرب، وبهــذا أصبحــت بــاد السِّ
ــة، إلــى أن انتظمــت فــي خافــة  بــاد إســام، ثــم عــادت واضطــرب فــي أواخــر بنــي أمَُيَ
ــت  ــه افتتح ــي أيَاَم ــي )136-157ه / 753-773م(، وف ــور العبَاَس ــر المَنْصُ ــي جَعْفَ أب

ــة اإســام. كشــمير ودخلــت فــي دول
ــنْد لــم يكــن فتحــاً عســكرياً فحســب، وإنمــا - كمــا حــدث فــي  ثــم إن الفتــح اإســامي للسِّ
ــاد  ــى الب ــرب إل ــل الع ــاك، وحم ــى هن ــة إل ــائر العرََبيَِ ــت العش ــرى - تنقل ــات اأخ الجبه
أســلوبهم نفســه فــي الحيــاة، كمــا انتشــرت الثقافــة اإســامية والعرََبيِـَـة فــي المُــدُن التــي 
ــد  ــى الهِنْ ــل هاجــرت إل ــة، ب ــى نشــر اإســام والعرََبيَِ ــا ســاعد عل ــأ فيمــا بعــد، مِمَ سَتنُْشَ
ــم اإســامي فــي القــرن اأول الهجــري، كمــا  ــت العالَ الصــور الفكريــة نفســها التــي طَبعََ

ــيعةَ. انتقلــت إليهــا فــرق ودعايــات الخــروج والشِّ

)1(   الدورى: دراسات فى العصور العباسية المتأخرة: ص12.
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ضعف الخافة:
ــت  ــى تثبي ــاء العباســيون ف ــى اعتمــد عليهــا الخلف ــشُ الدعامــة الرئيســية الت ــر الجي يعُتبََ
ــون،  ــد المأم ــذ عه ــف من ــذت تضع ــش أخ ــذا الجي ــة له ــر أن الصف ــم، غي ــم حكمه دعائ
حيــث أنشــأ فرقــةً جديــدةً اعتمــد عليهــا، ثــم إن العــرب أخــذوا يلتفــون حــول العبــاس بــن 
المأمــون ضــد المعتصــم الــذى نَــكَلَ بزعائمهــم بعــد توليــه الخافــة وأســاء الظــن بهــم))).
شَــعرََ المعتصــم بــأن موقفــه أصبــح حرجــاً، ولذلــك كان بحاجــة إلــى عنصــرٍ حربــىٍ جديــد 
يعتمــد عليــه فــى مواجهــة اأخطــار التــى تجابههــا الدولــة، وأهمهــا ثــورة بابــك الخرمــى 
وخطــر البيزنطييــن واعتداءاتهــم المتواليــة علــى حــدود الدولــة وتذمــر أهــل الشــام 

ومصــر))).
اســتخدم المعتصــم عنصــر اأتــراك، فقــد اســتقدم عــام 220هـــ / 835م قومــاً مــن 
ــد  ــف، وق ــى 18 أل ــى حوال ــم إل ــل عدده ــنة، ووص ــة وأشروس ــمرقند وفران ــارى س بخ
ــه مناطــق مذهبــة)))، وكانــت أعدادهــم تصــل  ــاج علي ميزهــم المعتصــم بلبــاس مــن الديب

إلــى عشــرات اأاف.
وقــد ترتــب علــى ااعتمــاد علــى اأتــراك واإكثــار منهــم فــى الدولــة نتائــج وخيمــة، إذ 
ان هــذا العنصــر رغــم شــجاعة عناصــره العســكرية إا أنــه ا يفهــم إا اأســس المعنويــة 

للدولــة العباســية، وليســت لــه خبــرة فــى اإدارة))).
ــى  ــار الفوض ــى انتش ــبباً ف ــة س ــى الدول ــراك ف ــور اأت ــون ظه ــة أن يك ــا غراب ــك ف لذل
وعامــاً مــن عوامــل ضعــف الدولــة، فقــد أحدثــت تصرفــات الجنــد اأتــراك تذمــراً لــدى 
ــده  ــود جن ــى وج ــم عل ــدى المعتص ــاج ل ــورة وااحتج ــى الث ــم إل ــا دفعه ــداد، مم ــل بغ أه
بينهــم وهــددوه بالحــرب: »إمــا أن تخــرج مــن بغــداد، فــإن النــاس قــد تــأذوا بعســكرك أو 
نحاربــك«))). أدرك المعتصــم الموقــف وخطورتــه، فأخــرج اأتــراك مــن بغــداد إلــى مــكان 

ســامراء وبنــى لهــم مدينــة ســر مــن رأى ســنة 221هـــ / 834هـــ.

)1(   الدورى: دراسات فى العصور العباسية المتأخرة: ص12.

)2(   مروج الذهب: ج4، ص53؛ ابن كثير: البداية والنهاية: ج9، ص338، القاهرة 1939. 

)3(   البداية والنهاية: ج: ص 338؛ لوبون: حضارة العرب: ص177.

)4(   دراسات فى العصور العباسية المتأخرة: ص12.

)5(   معجم البلدان: ب د، ص14.
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شكل )18( الخليفة المعتصم

ــد  ــش واعتم ــى الجي ــة ف ــى مناصــب قيادي ــق إل ــة الواث ــن الخليف ــى زم ــراك ف وصــل اأت
عليهــم فــى حكمــه، حتــى صــاروا يتدخلــون فــى الحكــم، وقــد أشــار الســيوطى إلــى ذلــك 
بقولــه:))) »إن الواثــق كان أول خليفــة اســتخلف اشــناس التركــى الســلطة وألبســه تاجــاً«، 
وقــد منــح هــذا الخليفــة اأتــراك صاحيــاتٍ واســعة أدت إلــى زيــادة نفوذهــم، وا ســيما 
ــك المجــال مفتوحــاً لأتــرك  ــاً للعهــد بعــده، فجعــل بذل ــم يتمكــن مــن تعييــن ولي عندمــا ل
للتدخــل فــى اختيــار الخليفــة)))، وقــد قــوى نفــوذ الجنــد اأتــراك، وا ســيما القائــد )إيتــاخ( 
والقائــد )وصيــف( اللذيــن يرجــع إليهمــا انتخــاب المتــوكل بعــد وفــاة أبيــه الواثــق، ومنــذ 
ذلــك الوقــت أخــذ نفوذهــم يســتفحل فــى جميــع أجهــزة الدولــة وصــار أمــر اصطدامهــم 

بالخليفــة المتــوكل أمــراً منتظــراً.)))

)1(  السيوطى: تاريخ الخلفاء: ص226. 

)2(  الطبرى: ج11، ص9 وما بعدها-إبراهيم بيضون: التاريخ السياسى للدولة العباسية، ص84. 

)3(   الدورى: دراسات فى العصور العباسية المتأخرة: ص41.



تاريخ المشرق ا�سلامي

اسِيَّةالفصل الثاني ولَة العَبَّ المشرق ا�سلامي قبيل قيام الدَّ

48

ورغــم أن المتــوكل أيَـَـدَ جانــب السُــنة والجماعــة فــى الفضــاء علــى المعتزلــة ليكســب تأييد 
النــاس ضــد القــادة اأتــراك والوقــوف فــى وجــه طموحاتهــم السياســية، إا أن سياســة 
ــم  ــم وبأنصاره ــل به ــن والتنكي ــاردة العلويي ــرى ومط ــب اأخ ــاب المذاه ــاد أصح اضطه
ــت  ــن، وجلب ــيين والعلويي ــن العباس ــم بي ــوء التفاه ــى س ــد أدت إل ــم ق ــادرة أمواله ومص

ســخط كثيــراً مــن النــاس، فغطــت هــذه الســيئة جميــع حســناته«))).
ورغــم أن المتــوكل قــد حــاول الســيطرة علــى أمــور الدولــة، ونجــح إلــى حــدٍ كبيــرٍ، إا أن 
نهايتــه كانــت علــى يــد اأتــراك، فكانــت نهايــة المتــوكل بدايــة النهايــة لســلطة الخليفــة 
العباســى ، حيــث صــار صنــع  القــادة العســكريين اأتــراك يعزلــون ويقلــدون مــن أرادوا 
ــة  ــود للخاف ــد أس ــة عه ــوكل فاتح ــل المت ــلبى )))أن نق ــد ش ــرى أحم ــيوفهم. وي ــوة س بق
العباســية، حيــث اســتمر هــذا اأســلوب طيلــة عهــد اأتــراك، واســتمر فيمــا بعــد إلــى عهــد 
البويهييــن، حيــث تعــرض الخلفــاء خــال هذيــن العهديــن إلــى ســمل العيــون، وإلــى القتــل 
والتعذيــب، وكان خلــع الخلفــاء أســهل مــا ينــزل بهــم مــن اأذى، وقليــلٌ مــن الخلفــاء مــن 

نجــا مــن هــذا المصيــر.
ولــم يبــق للخلفــاء بعــد مقتــل المتــوكل شــئ. يقــول ابــن طبطبــا))): »اســتولى اأتــراك منــذ 
مقتــل المتــوكل علــى المملكــة، واســتضعفوا الخلفــاء، فــكان الخليفــة فــى يدهــم كاأســير، 

إن شــاؤا أبقــوه، وإن شــاؤا أخلعــوه، وإن شــاؤا قتلــوه«.
ولــم يبــق للخلفــاء بعــد مقتــل المتــوكل شــئ. يقــول ابــن طبطبــا))): »اســتولى اأتــراك منــذ 
مقتــل المتــوكل علــى المملكــة، واســتضعفوا الخلفــاء، فــكان الخليفــة فــى يدهــم كاأســير، 

إن شــاؤا أبقــوه، وإن شــاؤا أخلعــوه، وإن شــاؤا قتلــوه«.
ــح،  ــوا الفضائ ــديد، فاقترف ــراب الش ــار الفوضــى وااضط ــراك انتش ــوذ اأت ــن نف ــج ع نت
ــران  ــى إي ــى اانفصــال وا ســيما ف ــم عل ــراء اأقالي ــة، فتجــرأ أم ــة الخاف وانحطــت هيب
ومصــر، كمــا فقــدت الــوزارة هيبتهــا، واختلــت اإدارة وأصبــح المجــال مفتوحــاً لظهــور 
التيــارات الثوريــة ااجتماعيــة المكبوتــة، وكادت أن تقضــى عليها))) مثل ثــورات القرامطة

)1(   ابن اأثير: الكامل فى التاريخ، ج7، ص41.

)2(   أحمد شلبى: التاريخ اإسامى، ج4، ص29.

)3(  ابن طباطبا: الفخرى فى اأدب السلطانية: ص181. 

)4(  ابن طباطبا: الفخرى فى اأدب السلطانية: ص181. 

)5(  عبدالكريم غرايبة العرب واأتراك: ص 8. 
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وحركــة الزنــج، لقــد اســتبد اأتــراك - كمــا ذكرنــا - بالخلفــاء بعــد المعتصــم، وبالغــوا فــى 
كســر شــوكتهم وكــف أيديهــم عــن الســلطة، وكان مــن قبلهــم الفـُـرس قــد ازدادوا قــوةً فــى 
عهــد المأمــون، وصــاروا يتدخلــون فــى الســلطة العباســية عندمــا اعتمــد عليهــم فــى إدارة 
ــد ذهبــت،  ــرس أن ســلطتهم ق ــراك باأمــر أدرك الفُ ــات الشــرقية، فلمــا اســتبد اأت الواي
ــة  ــك باانفصــال عــن الدول ــة، فاســتعاضوا عــن ذل ــى دار الخاف ــم تاشــى ف وأن نفوذه

وااســتقال بإماراتهــم.
ــة فــى المشــرق اإســامى بشــكل واضــح خــال  وقــد كثــرت الحــركات المعارضــة للدول
ــة  ــةٌ أشــهرها: الدول ــاتٌ مســتقلةٌ فارســيةٌ وتركي ــت دوي ــث الهجــرى، فقام ــرن الثال الق
اأمويــة فــى اأندلــس )138-397هـــ / 756-1092م( علــى يــد عبدالرحمــن بن معاوية 

بــن هشــام بــن عبدالملــك )المُلقََــب بالداخــل(
وتأسســت دولــة اإدارســة فــى المغــرب اأقصــى )172-311هـــ / 788-832م( علــى 

يــد إبراهيــم بــن اأغلــب
ــب،  ــن اأغل ــم ب ــد إبراهي ــى ي ــون )252-292هـــ / 788-832م( عل ــر الطولوني وظه
وظهــر الطولونيــون )252-292هـــ / 868-905م(، واإخشــيدويون )323-358هـــ / 

ــى مصــر. ــون )358-567هـــ / 969-1171م( ف 935-969م( والفاطمي
وفــى المشــرق اإســامى قامــت الدولــة الطاهريــة )205-259هـــ / 820-872م( فــى 
خراســان، وبعدهــا الدولــة الصفاريــة )254-290هـــ / 768-903م( علــى يــد يعقــوب 
بــن الليــث الصفــار، والدولــة الســامانية )267-389هـــ / 873-999م( التــى تفرعــت 

عنهــا الدولــة الغزنويــة )351-582هـــ / 962-1136م( فــى أفغانســتان والهنــد.
ــن الخصيــب ــة العباســية هــو المُعي وياُحــظ أن المشــرق اإســامى كان بالنســبة للخاف
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الــذى تســتمد منــه قوتهــا وأنظمتهــا منــذ بدايــة نشــر دعوتهــا، لهــذا حــدث ارتباطــاً بيــن 
المشــرق والخافــة يقــوم علــى الــواء لهــا حتــى فــى أقــوى فتــرات ضعفهــا، وياحــظ ذلــك 
بصــورة واضحــة فــى حــرص هــذه الــدول التــى اســتقلت علــى إعــان تبعيتهــا ووائهــا 
عــن طريــق الدعــاء للخليفــة علــى المنابــر، وكتابــة اســمه علــى النقــود والبــاب الجزيــة 
إلــى بغــداد فــى كل عــام، وهــذا عكــس دول المغــرب التــى اســتقلت تمامــاً عــن الخافــة 

مثــل اأدارســة واأمويــون فــى اأندلــس وغيرهــم.
إن هــذه الحــركات اانفصاليــة التــى قامــت فــى المشــرق والمغــرب اإســامى قــد أثــرت 
علــى وحــدة الدولــة اإســامية، لكنهــا فــى الوقــت نفســه كان لهــا أثــرٌ كبيــرٌ فــى تقديــم 
ــل  ــداد مث ــس بغ ــة تناف ــز حضاري ــا مراك ــى كل منه ــر ف ــث ظه الحضــارة اإســامية، حي
قرطبــة والقاهــرة وبخــارى، وصــار كلٌ منهــا قِبْلــةً للعلمــاء واأدبــاء والشــعراء والكُتـَـاب 
يتنقلــون بينهــا، ويغُْــدِق عليهــم أمــراء هــذه الــدول الكثيــر، وفيمــا يلــى لمحــة عــن كل مــن 

الدولتيــن الســامانية والغزنويــة ))).

)1(   تاريخ المشرق اإسامي من القرن الخامس وحتى القرن السابع الهجري: الدكتور: جميل بيضون، شحادة 

الناطور، أحمد عودات، إربد، مكتبة دار اأمل، 1989، ص9 : 13.

شكل )19(  قيام الدولة العباسية
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شكل )20(  حدود الدولة العباسية

شكل )21(  الدولة العباسية في أقصى اتساعها
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تدريبات الفصل الثاني

صواب

صواب

صواب

المهلب بن صفرة

قتيبة بن مسلم

الخليفة المتوكل

)1(ينتمي الهياطلة والنجتيين إلى اأتراك الغزية:

)4(هو من قادة الحجاج بن يوسف الثقفي قام بفتح مدينة كش:

)5(القائد الذي فتح بخارى هو:

)6(أول خليفة يستخلف أشناس التركي السلطة هو:

)2(استطاع القائد محمد بن القاسم أن يفتح جرجان:

)3(وصل اأتراك في عهد الخليفة الواثق إلى مناصب قيادية في الجيش:

حدد صواب أو خطأ العبارة التالية:

اختر اإجابة الصحيحة مما يلي:

خطأ

خطأ

خطأ

قتيبة بن مسلم

يزيد بن المهلب

الخليفة المعتصم

محمد بن القاسم

المهلب بن صفرة

الخليفة الواثق
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)205-259هـ / 820-872م(:الدولة الطاهرية: 

تنُســب هــذه الدولــة إلــى طاهــر بــن الحســين، والطاهريــون ينتمــون إلــى أصــل فارســى، 
وكانــت لهــم مكانــةٌ ونفــوذٌ قــوىٌ علــى خراســان قبــل عهــد المأمــون.

وقــد كان طاهــرٌ واحــدٌ مــن كبــار قــواد المأمــون، لعــب هــو وابنــه عبــده دوراً خطيــراً 
فــى النــزاع الــذى دب بيــن اأميــن والمأمــون فعأونــا المأمــون معاونــة صادقــة حتــى تــم 
ــن طاهــر  ــام بتعيي ــل فق ــرف المأمــون لهمــا بهــذا الجمي ــه، واعت ــى أخي ــه اانتصــار عل ل
واليــاً علــى الجزيــرة ورئيســاً لشــرطة بغــداد، ولــم يــرض طاهــر بهــذا التعييــن، فقــد كان 
يطمــع فــى توليــه وايــة خراســان، وقــد تمكــن فــى النهايــة مــن تحقيــق مســعاه بمســاعدة 
الوزيــر أحمــد بــن أبــى خالــد، حيــث اتخــذ مــن نيســابور عاصمــة لدولتــه، ولكنــه قــام بعــد 
توليــه بقطــع الخطبــة للخليفــة العباســى، معلنــاً اســتقاله عــن ســلطانه فــى بغــداد، غيــر 
أنــه مــات فجــأة فــى نفــس العــام )207هـــ / 822م( وقيــل أن المأمــون كان وراء هــذا 
المــوت المفاجــىء، ولكننــا نجــد أن المأمــون يقــوم بتعييــن طلحــة بــن طاهــر فــى مــكان 
أبيــه، وتذكــر المصــادر أنــه أقــدم علــى ذلــك مدفوعــاً بعامليــن أولهمــا أنــه ربمــا أراد أن 
يقضــى علــى الشــكوك التــى حامــت حــول دوره فــى مــوت طاهــر المفاجــىء، وثانيهمــا 
أنــه ربمــا اضطــر إلــى ذلــك أن بنــى طاهــر كانــوا يتمتعــون بنفــوذ قــوى فــى خراســان، 

فلــم يتمكــن المأمــون مــن وضــع وال آخــر مــن غيــر اأســرة الطاهريــة.

اأهداف:

عزيــزي الطالــب .. بعــد اإنتهــاء مــن دراســة هــذا الفصــل ينبغــي عليــك أن تكــون 
قــادرًأ علــى أن:

)1( تشرح قيام الدولة الطاهرية.

)2(تشرح قيام الدولة الصفارية.

)3( تذكر عوامل زوال الدولة السامانية.

)4( توضح أثر الدولة السامانية في الحضارة العربية اإسامية.

الفصل الثالث
الدول المستقلة في المشرق اإسامي
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شكل )22(  الدولة  الطاهرية

وقــد أصبــح الحكــم وراثيــاً فــى تلــك الدولــة، إذ أنــه بعــد وفــاة طلحــة خَلفَـَـهُ أخــوه عبــده 
بموافقــة المأمــون كذلــك، وقــد وصلــت اأســرة فــى عهــد عبــده هــذا إلــى أوج قوتهــا 
ونفوذهــا، حتــى أن الخليفــة المعتصــم لــم يكــن راضيــاً علــى عبــده، ولكنــه لــم يجــرؤ 
علــى عزلــه، وإنمــا لجــأ إلــى المؤامــرات الســرية للقضــاء عليــه، وقــد كشــف عبــده ســر 
ــة العباســية،  ــام عــن الدول ــم باانفصــال الت ــم يق ــان، ول ــن العصي ــم يعل هــذه المؤامــرات، فل
وذلــك أنــه شــعر أنــه مــا دام مقيمــاً فــى وطنــه بيــن أهلــه وذويــه، فهــو فــى مأمــنٍ مــن مؤامــرات 

العباســيين))).

)1(   ابن اأثير: الكامل ، ج7، ص 79-77.
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 وقــد حــاول الخليفــة العباســى الواثــق أن يعيــن واليــاً علــى خراســان بعــد وفــاة عبــده 
مــن غيــر اأســرة الطاهريــة، ولكنــه لــم يتمكــن مــن ذلــك واضطــر إلــى الموافقــة علــى 
توليــة طاهــر بــن عبــده ثــم محمــد بــن طاهــر، الــذى كان آخــر مــن تولــى الحكــم مــن 
هــذا البيــت، إذ خلفــه علــى حكــم خراســان يعقــوب بــن الليــث الصفــار )فــى ســنة 259هـــ/ 
872م( مؤســس الدولــة الصفاريــة، وقــد كان الطاهريــون حكامــاً مصلحيــن اهتمــوا 
ــوا علــى إصــاح الزراعــة ونشــر التعليــم، ورفــع  بأحــوال الشــعب فــى خراســان، وعمل
الظلــم عــن كاهــل الطبقــات الدنيــا، حتــى أنــه يؤثــر عــن عبــده بــن طاهــر أنــه أوصــى 
عمالــه بمراعــاة الفاحيــن ومصالحهــم وقــال لهــم أن ه يطعمنــا بأيديهــم ويرحمنــا 

ــع اإســاءة اليهــم . بدعائهــم ويمن
ــه كان اســتقااً  ــاً، ولكن ــداد اســتقااً تام ــة عــن بغ ــة الطاهري ــن اســتقال الدول ــم يك ول
ــه  ــون باســمه، ويرســلون إلي ــة العباســى، ويخطب ــواء للخليف ــون بال ــوا يدين ــاً، فظل ذاتي
اأمــوال الســنوية، وقدمــوا للعباســيين مســاعدات عظيمــة إخمــاد بعــض القــوات، فعلــى 
ســبيل المثــال نجــد أنــه فــى عهــد الخليفــة المعتصــم ثــار فــى خراســان محمــد بــن القاســم 
العلــوى، فقــام عبــده بــن طاهــر بقتالــه وأســره وبعــث بــه إلــى المعتصــم، كذلــك فقــد ثــار 
فــى عهــد المعتصــم أيضــاً المازيــار بــن قــارن فــى طبرســتان، فقــام عبــده بــن طاهــر 
كذلــك بتقديــم المعونــة لجنــد الخليفــة إخمــاد ثورتهــم، وقــد قــدر العباســيون للطاهرييــن 
ذلــك، فعاونوهــم فــى نزاعهــم ضــد الصفارييــن، كمــا أبقــوا شــرطة بغــداد فــى أيديهــم إلــى 

ســنة 301هـــ / 913م.
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)254-290هـ / 867-603م(:الدولة الصفارية : 

انتشــر مذهــب الخــوارج فــى وايــة سجســتان، وكانت تحت حكــم الدولة الطاهرية، واشــتد 
بأســهم إلــى الدرجــة التــى عجــز معهــا الطاهريــون عــن إخضاعهــم، فكونــت فــرق مــن 
المتطوعــة علــى رأســهم صالــح بــن أنضــر الكنانــى السجســتانى لقتــال هــؤاء الخــوارج، 
وكان مــن بيــن قادتــه يعقــوب بــن الليــث الصفــار الــذى قــام بتأســيس اأســرة الصفاريــة، 
ــر أى النحــاس بأجــر  ــاً للصف ــه صانع ــدأ حيات ــه ب ــار أن ــد عــرف يعقــوب باســم الصف وق

متواضــع قــدره 15 درهمــاً فــى الشــهر.
 

ولمــا توفــى صالــح بــن النضــر تولــى قيــادة المتطوعــة درهــم بــن الحســين وظــل يعقــوب 
إلــى جانبــه يعاونــه فــى حروبــه ضــد الخــوارج، وقــد ازداد نفــوذ هــؤاء المتطوعــة فــى 
سجســتان حتــى اضطــروا إليهــا أن يتخلــى عــن منصبــه فتواهــم درهــم ابــن الحســين، 
ولمــا كانــت شــخصية يعقــوب أقــوى مــن درهــم فقــد أعجــب بــه الجنــد واختــاروه زعيمــاً 
لهــم، ولــم يبــد درهــم أى معارضــة بــل انســحب تــاركاً اأمــر ليعقــوب الــذى أصبــح زعيمــاً 
للجنــد وواليــاً لسجســتان، وقــد تمكــن مــن الخــوارج ونشــر الســام واأمــن فــى ربــوع 
البــاد، كمــا نجــح فــى أن يمــد نفــوذه إلــى مــا يجــاوره مــن اأقاليــم، ثــم بعــث إلــى الخليفــة 
ــن  ــن م ــى يتمك ــية  حت ــة العباس ــه بالدول ــين عاقت ــى تحس ــل عل ــة، وعم العباســى بهدي

توطيــد أركان دولتــه.

شكل )23( واية سجستان
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ثــم ازدادت مطامــع يعقــوب فبــدأ يفكــر فــى ضــم فــارس اليــه، فبعــث إلــى الخليفــة العباســى 
يطلــب منــه أن يعهــد بوايتهــا اليــه، وفــى تلــك الفتــرة طلــب علــى بــن الحســين أحــد عمــال 
ــة أن يضــرب الرجــان  ــر الخليف ــى كرمــان، وفك ــه عل ــة أن يولي ــى طاهــر مــن الخليف بن
ــن  ــوب ب ــن يعق ــان، وتمك ــى كرم ــا عل ــى كل منهم ــره بتول ــر فأصــدر أم ــا اآخ كل منهم
الليــث مــن الحــاق الهزيمــة بعــدوه وأســره ودخــل شــيراز وصلــى بهــا الجمعــة ودعــى 
للخليفــة العباســى المعتــز فــى عــام 256هـــ / 869م. واصــل يعقــوب العمــل علــى توســيع 
رقعــة ملكــه، ثــم شــجعه ضعــف حــكام خراســان مــن الطاهرييــن علــى التفكيــر فــى التقــدم 
ــوب  ــن يعق ــن، وتمك ــد أوى أحــد أتباعــه الهاربي ــن طاهــر ق ــداً ب ــاً أن محم ــا مدعي لفتحه
بالفعــل مــن دخــول نيســابور عاصمــة الدولــة الطاهريــة، عــام 259هـــ/ 872م فــى عهــد 

الخليفــة  العباســى المعتمــد.
وقــام بأســر محمــد بــن طاهــر وبهــذا ســقطت الدولــة الطاهريــة، وأصبــح يعقــوب يحكــم 

خراســان وسجســتان وكرمــان وفــارس))). 
لحكــم  بالــواء  تقليــد  اصــدار  منــه  يطلــب  العباســى  الخليفــة  إلــى  يعقــوب  وبعــث 
ــن  ــراف ع ــره باانص ــل أم ــب، ب ــذا الطل ــى ه ــة عل ــق الخليف ــم يواف ــق، ول ــذه المناط ه
خراســان والعــودة إلــى وايتــه، ولكــن يعقــوب تحــدى أوامــر الخليفــة ولــم يذعــن 
ــه، واشــتبك واليهــا  ــة توســيع ممتلكات ــى طبرســتان بغي ــدم بجيوشــه إل ــل وتق أوامــره ب
يتمكــن  لــم  المواقــع، وانتصــر عليــه، وإن كان  فــى عــدد مــن  بــن يزيــد  الحســن 
هنــاك. الطريــق  ووعــرة  الجويــة  الظــروف  بســبب  اإقليــم  هــذا  فتــح  إتمــام  مــن 

)1(   حسن إبراهيم حسن: تاريخ اإسام السياسى، ج3، ص211-210.
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وفــى ســنة 260هـــ / 873م أعلــن الخليفــة العباســى المعتمــد أن يعقــوب مغتصــب 
وخــارج عــن طاعــة الخافــة، فأعلــن يعقــوب الثــورة وتحــدى الخليفــة وتقــدم بجيوشــه 
نحــو اأهــواز، وأدت تلــك اأحــداث إلــى اضطــراب الخليفــة فأعلــن موافقتــه علــى توليــة 
يعقــوب علــى خراســان وطبرســتان وكرمــان والــرى وفــاس وشــرطة بغــداد، ولــم يقنــع 
يعقــوب بهــذا بــل اســتمر فــى ثورتــه علــى الخليفــة وأعلــن أنــه سيســتمر فــى تقدمــه نحــو 

العــراق.
إزاء هــذا لــم يجــد الخليفــة بــداً مــن الخــروج بنفســه للقتــال، وصحــب معــه أخــاه محمــد 
الموفــق كقائــد للجيــش، وعندمــا التقــى الطرفــان ورأى جنــود يعقــوب المعتمــد، تركــوا 
ــى ســنة 262هـــ / 857م،  ــوب ف ــى يعق ــة عل ــدارت الهزيم ــه ف ــوا إلي ــم وانضم صاحبه
وارتــد إلــى نيســابور، وتوفــى يعقــوب بعــد ســنة 262هـــ / 857م تــاركاً اأمــر أخيــه 

عمــر بــن الليــث.
 

شكل )24( قتال الخليفة المعتمد ليعقوب بن الليث
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مــن هــذا نــرى أن يعقــوب كان يحــرص علــى أن تكــون عاقتــه بالخافــة العباســية عاقــة 
طيبــة، ثــم ســاءت تلــك العاقــة فــى أواخــر عهــده إلــى حــد بعيــد، وتذكــر المصــادر أن 
ــترضيه  ــول يس ــة برس ــه الهزيم ــق ب ــد أن ألح ــوب بع ــى يعق ــث إل ــى بع ــة العباس الخليف
ويقلــده حكــم فــارس وأعمالهــا فلمــا أبلغــه رســالة الخليفــة، أمــر يعقــوب بإحضــار ســيف 
ورغيــف وبصــل، ثــم أمــر باســتدعاء الرســول، فلمــا حضــر جلــس لــه وقــال: قــل للخليفــة 
ــى  ــس بين ــت فلي ــى، وإن عوفي ــك واســترحت من ــد اســترحت من ــإن مــت فق ــل ف ــى علي أن
وبينــك إا هــذا الســيف حتــى اخــذ بثــأرى أو تكســر بــى فتفقرنــى، فأعــود إلــى هــذا الخبــز 
والبصــل، وعــاد الرســول وأبلــغ هــذا القــول إلــى المعتمــد، ولكــن القــدر لــم يمهــل يعقــوب 

إذ توفــى بعــد ذلــك بقليــل وخلفــه كمــا ذكرنــا أخــاه عمــرو بــن الليــث))).
عمــل عمــرو بــن الليــث علــى تحســين عاقاتــه بالخليفــة قاصــد اأخيــر تقليــداً بتوليتــه 
علــى خراســان وفــارس وسجســتان وكرمــان والســند، وتعيينــه حاكمــاً عســكرياً لبغــداد 

وســامراء.
ــه فــى  ــى العهــد رغبت ــه وبيــن الخليفــة، فقــد أبــدى الموفــق ول ــم ســاءت العاقــات بين ث
اســترداد فــارس ورفــض هــذا الطلــب، فجمــع الخليفــة المعتمــد فــى ســنة 271هـــ /885م 
حجــاج خراســان، وقــرأ عليهــم كتابــاً يعــزل عمــرو مــن وايتــه، كمــا أصــدر أوامــره بلعنــه 
ــال عمــرو، وتمكــن مــن  ــك بســنتين بجيوشــه لقت ــر، وتقــدم الموفــق بعــد ذل ــى المناب عل
ــى  ــه ف ــى كل وايات ــه عل ــى توليت ــق عل ــاد وواف ــد ع ــارس، وإن كان ق ــح ف ــه وفت هزيمت
ســنة 275هـــ / 889م، ولمــا ولــى المعتضــد الخافــة ســنة 279هـــ / 892م اعتــرف 
بوايــة عمــرو وبعــث إليــه بتقليــدٍ يفيــد هــذا .اتجــه نظــر عمــرو بعــد ذلــك إلــى فتــح إقليــم 
ــى  ــوا عل ــت الســامانيون، وكان ــك الوق ــى ذل ــم ف ــم هــذا اإقلي ــا وراء النهــر، وكان يحك م
ــى  ــه أن يســاعده عل ــب من ــة يطل ــى الخليف ــرو إل ــوة، وأرســل عم ــن الق ــرة م درجــة كبي
تملــك هــذا اإقليــم، وهنــا حانــت الفرصــة التــى كانــت الخافــة فــى انتظارهــا كــى تضــرب 
الصفارييــن بالســامانيين فأســرع الخليفــة بالموافقــة، وأصــدر كتابــاً بعــزل إســماعيل بــن 
ــزل  ــاً بع ــدر كتاب ــة، وأص ــة بالموافق ــرع الخليف ــامانيين فأس ــن بالس ــامانى ع ــد الس أحم
ــث  ــن اللي ــرو ب ــة عم ــر، وتولي ــا وراء النه ــاد م ــد الســامانى عــن ب ــن أحم إســماعيل ب
مكانــه، ثــم بعــث إلــى عمــرو فــى نيســابور برســول يحمــل إليــه الهدايــا ومعهــا التقليــد 
بتوليتــه، فلمــا وضــع التقليــد فــى يــد عمــرو ســأل: مــا هــذا ؟ فقــال الرســول: هــذا مــا 
ســألته. فقــال عمــرو : ومــاذا أصنــع بــه؟ فــإن إســماعيل بــن أحمــد ا يســلم إلــى ذلــك إا 

)1(  حسن إبراهيم حسن: تاريخ اإسام السياسى، ج3، ص211-210. 
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مائة ألف سيف فقال الرسول : أنت سألته، فسر اآن لتتولى العمل فى ناحيته))). 
وخــرج عمــرو بجيشــه فــى ســنة 287هـــ / 900م ليحقــق هدفــه فــى اإســتياء علــى باد 
مــا وراء النهــر، ولكنــه هــزم هزيمــة شــنعاء ووقــع أســيراً فــى يــد أعدائــه الذيــن أرســلوه 

إلــى بغــداد حيــث قتــل هنــاك.
ــورة  ــن الث ــة بي ــم بالخاف ــى عاقته ــون ف ــوا يتأرجح ــن كان ــرى أن الصفاريي ــذا ن ــن ه م
ــن  ــوب ب ــون النزعــة الفارســية ااســتقالية فيعق ــة يمثل ــى الحقيق ــوا ف ــواء وإن كان وال
ــش  ــة، وكان أول والٍ نق ــم الخليف ــد اس ــة بع ــى الخطب ــر اســمه ف ــث كان أول وال ذك اللي
ــى دفــع اأمــوال الســنوية  ــة عل ــة الصفاري ــم تواظــب الدول ــك ل ــكَة، كذل ــى السَ اســمه عل
للخافــة، وبهــذه المظاهــر الثــاث كانــوا أول مــن عمــل علــى الحــد مــن ســلطان الخافــة 

فــى بــاد فــارس.

)1(   ابن اأثير: الكامل، ج7، ص288، 292-290، 326-325.

شكل )25(  سك العملة في عهد عمرو بن الليث
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شكل )26(  الدولة  الصفارية
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تنَْتسَِــبُ الدولــة الســامانية إلــى )ســامان(، الــذى رُوى أنــه ينحــدر مــن نســل الساســانيين، 
ــى  ــذى توف ــك الساســانى بهــرام جــور أو بهــرام الخامــس ال ــى المل وأن نســبه يرجــع إل
ســنة 439م، وهــم مــن عائلــة نبيلــة فــى بلــخ )))، وقــد أســس ســامان إحــدى القــرى فــى 
منطقــة بلــخ فســميت باســمه )))، وقــد اعتنــق جدهــم ســامان اإســام حوالــى ســنة 121هـ 
فــي خافــة هشــام بــن عبدالملــك علــى يــد الوالــى اأمــوى أســد بــن عبــده وســمى ابــن 

أســد ))).
نــون  ويبــدو أن أســداً لــم تكــن عنــده مواهــب ذات أهميــة، ممــا جعــل المؤرخــون ا يدَُوِّ

عنــه شــيئاً، اللهــم إا مــا كان مرتبطــا باســم أبيــه أو أحــد أبنائــه ))).
ــاء أســد فــى خافــة المأمــون، فعــرف منزلتهــم وأمــر غســان ابــن  ــطَعَ نجــم أبن ــد سَ وق
ــفٍ  ــى وظائ ــاء ف ــؤاء اأبن ــن ه ــان - أن يعُيَِّ ــى خراس ــه عل ــاد )819-821م( - والي عب
رفيعــةَ المســتوى تقديــرا لجهودهــم، فعَيَـَـنَ نوحــاً علــى ســرقند، وأحمــد حاكمــاً لفراغانــة، 

ويحيــى حاكمــاً علــى الشاشــى وأشروســنة، وإليــاس حاكمــاً علــى هــرات))).
وكان هــؤاء قــد نالــوا الســلطة فــى مناطــق ضمهــا حكــم الطاهرييــن، فلمــا ولــى طاهــر 
ــاس ســنة  ــى إلي ــا توُف ــى هــذه اأعمــال)))، وعندم ــاد خراســان أقرهــم ف ــن الحســين ب اب
242ه / 856م فقََــدَ الســامانيون هــرات، ولكنهــم حافظــوا علــى ســلطانهم فــى مــا وراء 

النهــر))).
وقــد عــاش أحمــد أكثــر اأخــوان عمــراً، رغــم أنــه أحدثهــم ســناً، فبعــد وفــاة أخيــه نوحــاً 
ــد ســلطانهم فشــمل الشــاش  ــا امت ــم ســرقند، كم ــه حُكْ ســنة 227هـــ / 842م صــار إلي
وأشروســنة بعــد وفــاة أخيــه يحــى ســنة 241هـــ / 855م، وأصبــح أحمــد بذلــك حاكمــاً 

)1(   حتى: تاريخ العرب )مطول(: ص462. 

)2(  عبدالعزيز الدورى: دراسات فى العصور العباسية المتأخرة: ص120. 

)3( النرشخى: تاريخ بخارى، ص86. 

)4(  كان أبناء أسد: إلياس ونوح ويحى وأحمد. )أحمد شلبى: تاريخ الحضارة اإسامية: ج8، ص71. 

)5( بركلمان: تاريخ الشعوب اإسامية: ج2، ص113. 

)6(  حسن إبراهيم: تاريخ اإسام: ج3، ص73؛ أحمد شلبى: موسوعة التاريخ اإسامى: ج8، ص71. 

)7(  الدورى: دراسات فى العصور العباسية المتأخرة: ص121. 

)261 – 289هـ / 874 – 999م(:الدولة السامانية  : 
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على المناطق التى كانت تحت حكم إخوته فى ظل الطاهريين))).
وعندمــا ســقط الطاهريــون علــى يــد الصفارييــن ســنة 259هـــ / 772م بقــى أحمــد فــى 
ــة العباســية،  ــوا مشــغولين بالصــراع مــع الخاف ــن كان ــن، الذي ــاً للصفاريي حكمــه خاضع
وعندمــا توفــى أحمــد ســنة 261هـــ / 964م أصبــح ابنــه نصرٌ رئيســاً لأســرة الســامانية، 

واتخــذ ســمرقند مركــزاً لــه، وفــى ســنة 874م 

)1(   ابن اأثير: الكامل فى التاريخ: ج7، ص279 وما بعدها. 

شكل )27(  الدولة  السامانية
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ضــم الســامانيون بخــارى حيــث اصطحــب إســماعيل وأســند إليــه حُكمَهــا بالنيابــةِ عنــه، 
وفــى ســنة 875هـــ حصــل نصــرٌ علــى عهــدٍ مــن الخليفــة المعتمــد العباســى بوايــة مــا 

وراء النهــر بكاملهــا ))).
واســتطاع إســماعيل أن يقضــى علــى عصابــاتِ اللصــوص التــى كانت تتألف مــن الفاحين 
المتذمريــن، كمــا عمــل علــى اســترضاء النبــاء دون أن يعتمــد عليهــم، فلمــا قــوى مركــزه 
ــن  ــزاع بي ــه، وســرعان مــا شــب الن ــه نصــر مــن تصرفات ــى نفــس أخي تســرب الشــك إل
اأخوييــن )إســماعيل ونصــر(، واشــتبكا فــى حــربٍ كان النصــر فيهــا إســماعيل، ووقــع 
فيهــا نصــرٌ أســيراً فــى يــد أخيــه ســنة 275هـــ / 888م، فعاملــه بــكل احتــرام، وصفــح 
عنــه وآثــر أن يعطيــه الســلطة)))، وخاطبــه كرئيــس، ثــم رجــع إلــى ســمرقند وظــل يحكمهــا 
كرئيــسٍ لأســرة الســامانية، وعمــل إســماعيل تحــت ســلطة أخيــه حتــى مــات نصــرٌ ســنة 

279هـ / 894م.
ولمــا توفــى نصــرٌ آلــت زعامــة الســامانيين إلــى أخيــه إســماعيل - الــذى يعتبــر المؤســس 
الحقيقــى للدولــة الســامانية - ففــى عهــده تحولــت اإمــارة الســامانية إلــى مملكــة، 
وأصبحــت بخــارى عاصمــة المملكــة، ولذلــك يقــول عنه النرشــخى))): »إنه أول الســاطين 

الســامانيين«.
وقــد عمــل إســماعيلُ علــى تدعيــم نفــوذ الدولــة الســامانية وتوســيعها، فقــام بعــدة أعمــالٍ 

: منها
1- قــام إســماعيل بحملــةٍ عســكريةٍ كبيــرةٍ ضــد جيرانــه المســيحيين )نــاروز( الذيــن كانــوا 
يهاجمــون المناطــق اإســامية بيــن الحيــن واآخــر، وحقــق انتصــاراً عليهــم، ونتــج عــن 
ــت  لَ ــر، وحُوِّ ــم الجماهي ــدت به ــاد )))، واقت ــذه الب ــادة ه ــار ق ــق اإســام كب ــك أن اعتن ذل

الكنيســة الكبــرى إلــى مســجدٍ، وأعُلنــت الخطبــة باســم الخليفــة العباســى))).

)1(  ابن اأثير: الكامل فى التاريخ: ج7، ص28. 

)2(    النرشخى: تاريخ بخارى: ص115. 

)3(   تاريخ بخارى: ص176-115.

)4(  أحمد شلبى: الموسوعة التاريخ اإسامى: ج8، ص73.

)5(  النرشخى: تاريخ بخارى: ص117.
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2- قــام إســماعيلُ بمحاربــة محمــد بــن زيــد العلــوى الــذى كانت له الســلطة فى طبرســتان، 
وانتصــر عليــه وضم طبرســتان إلى الدولة الســامانية.

3- قــام إســماعيل بحــروبٍ عظيمــةٍ ضــد عمــرو بــن الليــث الصفــارى، الــذى خلــف أخــاه 
يعقــوب، واســتطاع إســماعيل أن ينتصــر علــى عمــرو، وأرســله أســيرا إلــى بغــداد، حيــث 
قتلــه الخليفــة )))، وقــد كافــأ الخليفــة العباســى إســماعيل علــى أعمالــه، فعَيَنَـَـه حاكمــاً علــى 
خراســان باإضافــة إلــى مــا كان تحــت حكمــه، وكذلــك باإضافــة إلــى تركســتان وجرجــان 
وبعــض المناطــق الهنديــة، وأصبــح مُلْــك الســامانيين يشــمل مــا وراء النهــر وخراســان 
وجــران وسجســتان وطبرســتان وكرمــان والــرَي، فبلغــت الدولــة بذلــك قمــة اتســاعها، 
ــول النرشــخى  ــة العباســية، ويق ــع الخاف ــة الحســنة م ــى العاق ــظ الســامانيون عل وحاف
عــن إســماعيل الســامانى: »إنــه يظُهــر الطاعــة دائمــاً للخلفــاء، ويــرى متابعتهــم واجبــةً 

ازمــةً«))).
وممــا قــام بــه إســماعيل يظُهــر أن عهــده يعُتبــر أفضــل العهــود الســامانية، ممــا دعــا إلــى 

اعتبــاره المؤســس الحقيقــى للدولــة الســامانية.
وقد وصفه ابن اأثير))): أنه »كان عاقاً عاداً حَسَنَ السيرة فى رعيته حليماً...«)))

ولــم يظهــر بعَْــدَ إســماعيلَ أميــرٌ قديــرٌ مــن الســامانيون، ولكــن حُسْــن إدارتهــم واســتقرار 
حكمهــم فــى بــاد مــا وراء النهــر مَكّنهَُــم مــن المحافظــة علــى ملكهــم مائــة ســنة، فأقــر 
الخليفــة المكتفــى أبانصــر أحمــد بــن إســماعيل علــى وايــة أبيــه ))) أحمــد بــن إســماعيل 
ســنة 295هـــ وخلــع عليــه، وقــد تــم علــى يديــه زوال الدولــة الصفاريــة، فأســر غامــه 
ســيمجور ســبك البكــرى غــام عمــرو بــن الليــث الصفــارى، كمــا أســر الليــث بــن علــى 
الصفــاري، وفــى هــذه الســنة )295هـــ( تمََكَن الســامانيون من ااســتياء على سجســتان، 
مــن المعــدل ابــن علــى بــن الليــث الصفــاري، وأســر أخــاه محمــد بــن الليــث، وبعــث بســبك 

ومحمــد إلــى بغــداد))). 

)1(   حتى: تاريخ العرب: ص462؛ محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة اإسامية: ص82.

)2(   النرشخى: تاريخ بخارى: ص107.

)3( ابن اأثير: الكامل فى التاريخ: ج7، ص100. 

)4(   المصدر نفسه: ج8، ص3-2.          

)5(  انظر الطبرى: ج8، ص249. 

)6(  الطبرى: ج12، ص19. 
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ــنة  ــوه س ــه وقتل ــض غلمان ــه بع ــم علي ــد هج ــماعيل، فق ــن إس ــد  ب ــة أحم ــل واي ــم تط ل
ــهيد))).  ــبَ بالش ــا، ولقُِّ ــنَ به ــارى، ودُفِ ــى بخ ــلَ إل 301هـــ، فحُمِ

ــاس عمــره  ــة مــن عمــره -  فاســتصغر الن ــى الثامن ــى - وكان ف ــه نصــر الثان ــه ابن فخلف
واســتضعفوه، واعتقــدوا أن أمــره ا ينتظــم مــع وجــود عــم أبيــه إســحق بــن أحمد بن أســد 
صاحــب ســمرقند الــذى اســتمال أهالــى بــاد مــا وراء النهــر إليــه وإلــى أواده، وتنافــس 
أمــراء البيــت الســامانى علــى السُــلْطَة فبعــث الحــق بعــض أمــراء البيــت الســامانى إلــى 
ــة مــن نواحــى خراســان، ولكــن  ــدر يســأله كل منهــم إمــرة ناحي الخليفــة العباســى المقت
الخليفــة وافــق علــى أن يلــى نصــر بــاد أبيــه، ووافــق علــى اللقــب الــذى تلَقَـَـبَ بــه وهــو 

الســعيد، وضبــط بــاده أبوعبــده محمــد بــن أحمــد الجيهانــى))).
علــى أن ذلــك لــم يمنــع بعــض أفــراد البيــت الســامانى مــن الخــروج علــى نصــر ومحاربتــه 

طمعــا فــى بســط ســلطانهم علــى بعــض نواحــى دولتــه، فأوقعــت جيوشــه بهــم الهزيمــة))).
وكان دعــاة اإســماعيلية فــى فــارس وشــرق الدولــة اإســامية يبذلــون جهــوداً كبيــرةً 
اســتمالة كبــار اأمــراء إلــى زعيمهــم عبيــده المهــدى، ومــن هــؤاء الدعــاة أبوعبــده 
بــأن أحمــد النســفى الــذى تمكــن مــن أن يضــمَ إلــى اإســماعيلية كثيرٌ مــن أهالى خراســان، 
ولــم يكتفــوا بمــا حققــوه مــن نجــاح فــى هــذا اإقليــم، بــل اجتــازوا نهــر جيحــون واتجــه 
إلــى بخــارى، حيــث لقــى مســاعدةً مــن بعــض كبــار رجــال الدولــة الســامانية، وبفضــل 
هــؤاء اســتطاع النســفى الوصــول إلــى نصــر بــن أحمــد الســامانى الــذى رَحَــبَ بمبادئــه 

وَدَعَــاه لمقابلتــه.
وكان نصــر بــن أحمــد مــن أكبــر المعارضيــن للمذهــب اإســماعيلى، فقبــض علــى أشــقاء 
ــن  ــى)))، لك ــى توف ــى ســجنه حت ــروزى وســجنه وظــل ف ــى الم ــن عل النســفى الحســين ب
ــب  ــى جان ــد إل ــن أحم ــر ب ــتميل نص ــه أن يس ــته ودهائ ــن سياس ــتطاع بحُس ــفى اس النس
الخليفــة الفاطمــى عبيــده المهــدى، فطلــب منــه ديــة اســتاذه فأجــاب اأميــر نصــر 
ــى إخــاصِ نصــرٍ  ــه عل ــى عبيــده المهــدى ليبرهــن ل ــة إل ــة، وأرســل النســفى الدي طلب
للدعــوة اإســماعيلية)))، ويــدل علــى ميــل نصــر بــن أحمــد الســامانى إلــى الدعــوة 

)1(  انظر: ابن اأثير: الكامل فى التاريخ: ج8، ص27. 

)2(  ابن اأثير: الكامل فى التاريخ: ج8، ص28؛ حسن إبراهيم: تاريخ اإسام: ج3، ص75. 

)3(  المصدر نفسه: ج8، ص41.   

)4(   محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة اإسامية: ص83.

)5(   ابن النديم: الفهرست، ص266.
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اإســماعيلية الكتــاب الــذى أرســله إلــى عبيــده المهــدى يعتــرف بســلطته الروحيــة ويعــد 
بإمــداده بالرجــال، وقــد قــال فــى كتابــه: »أنــا فــى خمســين ألــف مملــوك يطيعوننــى وليــس 
علــى المهــدى بهــم كلفــة وا مؤنــة، فــإن أمرنــى بالمســير ســرت إليــه، ووصــف بســيفى 

ومنطقتــى بيــن يديــه وامتثلــت أمــره«))).
ازداد نفــوذ اأدعــى أبــى عبيــده محمــد بــن أحمــد النســفى فــى عهــد نصــر الســامانى، 
حتــى أصبــح صاحــب اأمــر والنهــى فــى دولتــه، فاســتغل هــذا المركــز لمضاعفــة جهــوده 
فــى نشــر اإســماعيلية، ممــا أثــار عليــه حفيظــة كبــار الدولــة الســامانية مــن السُــنِّيين، 
وبخاصــة بعــض القــواد والعلمــاء الذين أخــذوا يكيدون لــه وأنصار المذهب اإســماعيلي، 
ولمــا أدرك نصــرٌ الخطــر المحــدق بــه مــن قــواده الســنيين نــزل عــن اإمــارة ابنــه نــوح، 
ــاده،  ــى ب ــا ف ــى الدعــوة اإســماعيلية وأنصاره ــى القضــاء عل ــه إل ــهَ اهتمام ــذى وَجَ ال
فدعــا الفقهــاء لمناظــرة النســفى، فلمــا تغلبــوا عليــه بحججهــم، أمُِــرَ بقتلــه، وقتَـْـلُ الكثيــر 

مــن القــواد الذيــن دخلــوا فــى المذهــب اإســماعيلى ســنة 331هـــ.
نوحٌ بن نصر 331-343هـ:

تولــى نــوحٌ بــن نصــر بــاد خرســان ومــا وراء النهــر ســنة 331هـــ، وبــدأ حكمــه بالعفــو 
ــه،  ــم علي ــه ليأمــن خروجه ــاة أبي ــى حي ــم ف ــد عليه ــن كان يحق ــراء الذي عــن بعــض اأم
وليتألــف قلوبهــم، وَوَاَهُــم بعــض الوايــات، وفــى أيــام نــوح بــدأ الصــراع بين الســامانيين 
والبويهييــن، ومنــذ منتصــف القــرن الرابــع الهجــرى أخــذت بــوادر اانحــال تظهــر فــى 
الدولــة الســامانية بســبب وقــوع النــزاع بيــن أفــراد البيــت الســامانى، وضَعْــفُ اأمــراء 

الســامانين وخــروج القــواد والعمــال عليهــم، وتطََلُــع البويهييــن إلــى امتــاك بادهــم.
ــة بــن بويــه، وانتهــى  ــلَ نــوحٌ بــن نصــر علــى اســترداد الــرَي مــن يــد ركــن الدول وعَمِ
ــدَ قــوة  بهزيمــة جيــوش نــوح بســبب انضمــام جنــده إلــى البويهييــن، غيــر أن نوحــاً أعََ
جديــدة لمحاربــة ركــن الدولــة، واســتطاع فــى ســنة 333هـــ ااســتياء علــى الــرَي وعلــى 

بــاد الجبــل))).
وقــد خــرج نــوحٌ بــن محتــاج الــذى أخلــص لــه وأبيــه مــن قبــل)))، إا إن الجنــد راســلوا 
إبراهيــم بــن أحمــد بــن إســماعيل عــم نــوح بــن نصــر، وكان قــد انضــم إلــى ناصــر الدولــة 
بــن حمــدان، وطالبــوه بالحضــور لمبايعتــه فأجابهــم إلــى طلبهــم، وقــد قامــت الحــرب بيــن

)1(   محمد جمال سرور: تاريخ الحضارة، ص84.

)2(     ابن اأثير: الكامل فى التاريخ: ج8، ص159-158.

)3(   ابن اأثير: ج8، ص164.
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شكل )28(  نوح بن نصر  

نــوحٍ مــن جهــة وبيــن أبــى علــى وإبراهيــم بــن أحمــد مــن جهــةٍ أخــرى، وتمكــن إبراهيــم 
أن يســتولى علــى مــرود بنيابــور وبخــارى فــى ســنة 335هـــ وخطــب فيهــا إبراهيــم بــن 
ــال إبراهيــم  ــثَ أن وقــع بيــن إبراهيــم وبيــن أبــي علــي، فمََ أحمــد، إا أن الخــاف مــا لبَِ
إلــى نــوح، ووقعــت حــربٌ بيــن أبــى علــى ونــوح بــن نصــر ســنة 337هـــ، وانتهــت بعقــد 

الصلــح بينهمــا))). 

)1(   ابن اأثير: ج8، ص167-164.
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واســتطاع نــوحٌ بــن نصــر أن يســترد بــاد الــرَي والجبــل مــن ركــن الدولــة بــن بويــه، 
ــادة  ــرٌ فــى إثــارة أبــى علــى ســنة 339هـــ ))) وقــد أسَــندَ نــوحٌ قي ــرٌ كبي ــه أث الــذى كان ل
جيــوش خراســان إلــى أبــى علــى الــذى تمكــن بمســاعدة شــمكير ابــن زيــار أن يرُغــمَ ركــن
الدولــة بــن بويــه علــى أن يدفــعَ إلــى نصــرٍ جزيــةً ســنويةً مقدارهــا مائتــا ألــف دينــار، إا 
أن نوحــاً عــزل أبــا علــي ممــا جعلــه ينضــم إلــى ركــن الدولــة، ثــم تدخــل لــدى الخليفــة 
العباســى فأقــره علــى وايــة خرســان بمســاعدة معزالدولــة البويهــي ســنة 343هـــ، وهــى 

الســنة التــى توفــى فيهــا اأميــر نــوح بــن نصــر))).
ــادة جيــوش  ــى قي ــك بــن نــوح ســنة 343هـــ، فوََلَ ــه عبدالمل ــم بعــد نــوح ابن ــى الحُكْ تول
خراســان بكــر بــن مالــك، وأرســله مــن بخــارى إخــراج أبــى علــى بــن محتــاج، فهــرب 

ولجــأ إلــى ركــن الدولــة فــى الســرى حيــث أكرمــه ))).
غيــر أن حُكــم عبدالملــك لــم يطَُــلْ، إذ توفــى إثــر كبــوة فرســه ســنة 350هـــ، فآلــت إمــارة 
الســامانيين إلــى أخيــه منصــور بــن نــوح، وفــى عهــده حدثــت فتنــاً فــى خراســان، ممــا 

أدى إلــى تســرب الضعــف إلــى الدولــة الســامانية))).
وفــى عهــد المنصــور تمــرد أهــل سجســتان علــى أميرهــم خلــف بــن أحمــد، وعَينَـُـوا مكانــه 
طاهــر بــن الحســن، الــذى لــم يلبــث أن طــرده خلــف بمســاعدة منصــور بــن نــوح، غيــر 
أن خلــف بــن أحمــد تمــرد علــى اأميــر الســامانى منصــور ووقعــت بينهمــا حربــاً اســتمرت 
ــى  ــوح، وف ــن ن ــة لمنصــور ب ــحٍ بينهمــا وإعــادة الخطب ــد صل ســبع ســنوات، انتهــت بعق
ذلــك يقــول ابــن اأثيــر))): »وكان هــذا أول وهــنٍ دخــل الدولــة الســامانية، فطمــع أصحــاب 

اأطــراف لســوء طاعــة أصحابهــم لهــم«.
ــن  ــاد الســامانيين، فقامــت الحــرب ســنة 356هـــ بي ــاك ب ــى امت ــون إل ــع البويهي وتطل
ــه فــى جهــات الســرى )))، وظــل العــداء  ــن بوي ــة ب ــن ركــن الدول ــوح وبي ــن ن منصــور ب
بيــن الســامانيين والبويهيــون قائمــاً حتــى ســنة 361هـــ، حيــث تــم الصلــح بيــن اأميــر

)1(   مسكويه: تجارب اامم، ج2، ص100- 104.

)2(   تجارب اأمم: ج2، ص154- 157.

)3(  تجارب اأمم، ج2، ص157.

)4(   تجارب اأمم: ج2، ص189. 

)5(   ابن اأثير: ج8، ص202.

)6(   ابن اأثير: ج8، ص191-190.
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شكل )29( الحرب بين السامانيين والبويهيين

منصــور وركــن الدولــة وابنــه عضــد الدولــة، وتــزوج نــوحٌ ابنــة عضــد الدولــة، وحمــل 
إليــه الهدايــا، وكَتـَـبَ وشَــهِدَ عليــه أعيــان خراســان وفــارس والعــراق))).

وبعــد وفــاة منصــورٍ بــن نــوح ســنة 366ه تولــى ابنــه نوحــاً الثانــى الحُكْــم، وكان عمــره 
ثاثــة عشــر ســنة، فقــام بأمــر الدولــة الســامانية فــى بدايــة حكمــه وزيــره الحســن العينــى  
ــر  ــزل الوزي ــر، فن ــتبد باأم ــامانيين اس ــل الس ــن قبَِ ــان م ــش خراس ــد جي ــر أن قائ ، غي
ــامانيين  ــن الس ــرب بي ــت الح ــش ، وقام ــرة الجي ــاس« إم ــاس »ت ــى أباالعب ــى وول العتب
والبويهييــن)))، كمــا قامــت ثــورة علــى يــد أحــد أمــراء البيــت الســامانى ضــد نــوح الثانــى، 

بعــد أن حلــت الهزيمــة بجيوشــه))).

)1(  أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة: ج4، ص62؛ ابن اأثير: ج8، ص225.

)2(  ابن اأثير: ج9، ص5-4.

)3(   ابن اأثير: ج9، ص11-10. 
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وفــى عهــد نــوح بــن منصــور تعرضــت الدولــة الســامانية للــزوال، ففــى ســنة 383هـــ ثار 
اثنــان مــن قــواد الســامانيين همــا أبوالحســن بــن ســيمجور وقائــد الخاصــة غــام نــوح بــن 
نصــر، واتصــا بشــهاب الدولــة هــارون بــن ســليمان إيلــك المعــروف ببغراخــان التركــى، 
فاســتطاع )إيلــك( هزيمــة جيــوش نــوح بــن منصــور واحتــل بخــارى، إا أن نوحــاً تمكــن 
ــه)))، ونتيجــة لتعــرض  ــى بخــارى علي ــورة أهال ــر مــوت بغراخــان وث مــن اســتردادها إث
ــن منصــور ســنة 384هـــ بســبكتكين  ــوح ب ــد اســتعان ن ــواد، فق ــورة الق الســامانيين لث
صاحــب غزنــة للوقــوف فــى وجــه الثــوار، فانتصــر علــى جيــوش الثــوار قــرب هــراة، 
ــنَ عليهــا وعلــى جيــوش خراســان محمــود بــن ســبكتكين  واســتعاد نــوح نيســابور وعَيَ
ــام  ــراة، وأق ــى ه ــبكتكين إل ــاد س ــارى، وع ــى بخ ــوحٌ إل ــاد ن ــة، وع ــيف الدول ــهُ س ولقَبََ
محمــود بنيســابور)))، غيــر أن الثــوار لــم يلبثــوا أن انتصــروا علــى محمــود بــن ســبكتكين.
ــى إحــدى وعشــرين ســنة )366 - 387هـــ(  ــد عل ــا يزي ــن منصــور م ــوح ب ــم ن دام حُك
وكان حكمُــه مليئــاً بالحــروب اأهليــة والثــورات الداخليــة، ولعــل ذلــك يعــود لصغــر ســنه، 
وتدخــل النســاء فــى الحُكْــم وتزايــد نفــوذ الــوزراء، وطمــع أمــراء اأطــراف واســتئثارهم 
بالســلطة، وطمــع اأســرة البويهيــة واأتــراك فــى أمــاك الســامانيين، وقيــام المنافســة 

بيــن أفــراد البيــت الســامانى نفســه))).
وا شــك فــى أن اعتمــاد الســامانيين علــى اأتــراك فــى جيوشــهم - وهــم مــن العناصــر 
ــه  ــاف دولت ــى إضع ــره ف ــه أث ــم - كان ل ــة المعاصــرة له ــى الدول ــا عل ــد خطره ــى تأك الت
ــة  ــب العالي ــدوا المناص ــا تقل ــرعان م ــراك س ــؤاء اأت ــث أن ه ــا، حي ــراع بزواله واإس
فــى الجيــش واإدارة المدنيــة، وأصبحــوا خطــراً عليهــم ســبب الســلطات الواســعة التــى 

ــا))). اســتأثروا به
انهيار الدولة السامانية:

بعــد وفــاة نــوح بــن منصــور الســامانى ســنة 387هـــ تولــى الحُكْــم ابنــه منصــور، فأخــذ 
يتألــف قلــوب مــن كان حولــه باأعطيــات والهبــات وخاصــة منهــم اأنصــار والقــواد، لكــن 

)إيلــك( التركــى المعــروف ببغرخــان اتخــذ مــن مــوت نــوح بــن منصــور ذريعــةً احتــال

)1(   ابن اأثير: ج9، ص48.

)2(   ابن اأثير: ج9، ص48.

)3(   حتى: تاريخ العرب: ص 463؛ بروكلمان: تاريخ الشعوب اإسامية، ج2، ص118.

)4(   ابن اأثير: ج9، ص48.
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ســمرقند، ا ســيما إنــه كان قــد اســتولى علــى بخــارى ســنة 383هـــ، وســاعده فــى ذلــك 
قائــد الخاصــة الــذى اســتولى علــى بخــارى، مدعيــاً أنــه يعمــل لخدمــة اأميــر الســامانى 

منصــور))).
ثــم بــدأ النــزاع بيــن اأميــر منصــور ومحمــود الغزنــوى الــذى أثــار حقــده وغضبــه توليــة 
بكتــوزون خراســان وطالــب بإعادتــه إليــه، ولمََــا لــم يســتجب إليــه، فقــد عمــل بكتــوزون 
ــاه  ــا أخ ــم ولي ــه، ث ــوح وســما عين ــن ن ــى منصــور ب ــض عل ــى القب ــد الخاصــة عل وقائ

ــم. عبدالملــك الحُكْ

)1(   ابن اأثير: ج9، ص48.

شكل )30( انهيار الدولة  السامانية
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اتخــذ محمــود الغزنــوى مــن اضطــراب اأمــور فرصةً لاســتياء علــى نيســابور وبخارى، 
واســتقر ملكــه بخراســان، وأزال نفــوذ الســامانيين عنهــا وخطــب فيها للخليفــة القادرباه، 
ووقعــت بــاد مــا وراءالنهــر فــى يــد إيلــك ببغراخــان الــذى قصــد بخــارى، وتــودد إلــى 
ــى  ــواده، وعل ــى ق ــك وعل ــى عبدالمل ــضَ عل ــث أن قبََ ــا لب ــه م ــوح، لكن ــن ن ــك ب عبدالمل

منصــور بــن نــوح، وحَبـَـسَ أقاربــه ســنة 390هـــ، وبذلــك انقضــت الدولــة الســامانية.

شكل )31( محمود الغزنوي
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ويمكن إرجاع عوامل زوال الدولة السامانية إلى ما يلى:
1- وقوع النزاع بين أفراد البيت السامانى.

2- خــروج القــواد وعمــال اأقاليــم علــى اأمــراء الســامانيين، وكثــرة الثــورات الداخليــة 
ــد الطولــى فيهــا مثــل أبــى علــى بــن المحتــاج  التــى كانــت لمطامــع الحــرس التركــى الي

وابــن ســيمجور.
3- اعتمــاد الســامانيين علــى اأتــراك فــى جيوشــهم، وتعاظــم نفــوذ الحــرس التركــى الذين 
ــراء  ــون باأم ــة، وصــاروا يتاعب ــش واإدارة المدني ــى الجي ــة ف ــدو المناصــب العالي تقَلََ
ــت  ــت اإدارة واضطرب ــا فاختل ــوزارة وهيبته ــة ال ــون بالسياســة، وأســقطوا هيب ويتدخل
اأمــور الماليــة، حتــى أصبحــت الخزينــة تشــكو مــن اإفــاس. فعجلــوا بخطرهــم بــزوال 

الدولــة.
ــوح  ــل ن ــمِ بســبب صغــر ســن بعــض اأمــراء مث ــى الحُكْ ــوزراء ف 4- تدخــل النســاء وال

الثانــى بــن منصــور بــن نــوح.
ــامانيين،  ــن الس ــم وبي ــرب بينه ــام الح ــم وقي ــى حدوده ــة عل ــة الغزنوي ــور الدول 5- ظه
وانتصــار البويهييــن علــى الســامانيين قــرب مــرو، ثــم ااســتياء علــى أقاليمهــم، مثــل 

ــا وراء النهــر. ــاد م خراســان وب
ــن ضــد اأمــراء  ــم بالبويهيي ــال اأقالي ــت الســامانى وعم 6- اســتعانة بعــض أمــراء البي
ــة  ــف الدول ــا أضع ــم مم ــق انتصــارات عليه ــم تحقي ــن نصــر، ث ــوح ب ــل ن الســامانيين مث

ــامانية. الس
7- طمــع البويهييــن بأراضــى الدولــة الســامانية، وكذلــك طمــع اأتــراك بالدولة الســامانية 

والعمــل علــى الســيطرة عليها.
ــات تركســتان، وأصبحــت  ــن وخان ــدى الغزنويي ــى أي ــة الســامانية عل ــت الدول وهكــذا زال

ــى األبــاب«))). ــك لعبــرة أول ــة قبلهــا، إن فــى ذل ــم تكــن باأمــس، كــدأب الدول كأن ل

)1(   ابن اأثير: ج9، ص56-54.
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أثر الدولة السامانية فى الحضارة العربية اإسامية:
وَضَــعَ إســماعيل الســامانى أسُــس اإدارة للدولــة الســامانية، وســار بموجبــه مــن جــاء 
بعــده، وكانــت ســبباً فيمــا وصلــت إليــه الدولــة مــن نجاح، فــكان النظــام اإدارى الســامانى 
تقليــداً لمــا كان عنــد الخلفــاء العباســيين، فاأميــر الســامانى كان لــه النفــوذ، وإلــى جانبــه 

هيئــةٌ تنفيذيــةٌ برئاســته، وهنــاك أمــراءٌ للمقاطعــات التــى بعــد الدولــة الســامانية.
وكان رجــال العِلــم فــى الدولــة الســامانية يتمتعــون بمكانــةٍ عاليــةٍ ونفــوذٍ كبيــرٍ، وكانــت 
نصائحهــم موضــع تقديــر اأمــراء واهتمامهــم، وكانــت هنــاك خزانتــان: خزانــة للنفقــات 
فــى الظــروف العاديــة، وأخــرى للطــوارئ بحيــث ا ينُفـَـق منهــا إا عنــد الضــرورة، وكان 
ــراً مــن  ــك النظــم كثي ــت تل ــام نال ــه، وبمــرور اأي ــزَم إعادت ــاً يلَ ــدُ دَيْن ــا يعَُ ــا يؤخــذ منه م

التغييــر إذ اضمحلــت ســلطة اأمــراء.
ثــم تســربت الســلطة إلــى اأتــراك، وصــار الجيــش يتدخــل فى السياســة، وفرُضــت ضرائبَ 
ــب  ــذ الشــعب جان ــر، فاتخ ــار الشــعب ضــد اأمي ــا أث ــن، مم ــراغ الخزائ ــدة بســبب ف جدي

الثــورة، ممــا وضــع نهايــةً للدولــة))).
وكانــت خرســان ومــا وراء النهــر قــد ازدهــرت فــى عهــد الســامانيين، وكانــت خراســان 
تنقســم إلــى أربعــة أقســام: قســم عاصمتــه نيســابور، وقســم عاصتــه مــرو، وثالــث 
ــى  ــت تنقســم إل ــا وراء النهــر فكان ــاد م ــا ب ــخ. أم ــه بل ــع عاصمت ــه هــراة، وراب عاصمت
خمســة أقســام: الصفــد وعاصمتــه بخــارى وســمرقند، وإلــى الغــرب مــن الصغــد خــوارزم، 

ــة، والخامــس الشــاش))). ــع فرغان ــان، والراب والقســم الثالــث صفاني
بلــغ نفــوذ الســامانيين أوَْجُــه فــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــرى، فكانــت بــاد مــا وراء 
النهــر والجبــل وإيــران خاضعــة لنفوذهــم، وكان فــى داخــل دولتهــم وايــاتٍ تــكاد تكــون 
ــم الخطبــة لأميــر الســامانى فــى  مســتقلةً مثــل بــاد سجســتان، وهــذه البــاد كانــت تقي
بخــارى، كمــا كانــت ترُســل إليــه مبالــغَ ماليــةً ســنويةً نتيجــة اتســاع الدولــة، فقــد اضطــر 
الســامانيون إلــى إنشــاء مــا يشــبه منصــب »نائــب ملــك« فكانــوا يقيمــون فــى بخــارى، 

ويقيــم قائــد جيشــهم فــى نيســابور))).

)1(  انظر موسوعة التاريخ اإسامى: ج8، ص77.

)2(  انظر: محمد جمال سرور: تاريخ الحضارة اإسامية، ص85.

)3(  آدم متنز: الحضارة اإسامية، ج1، ص31-30. 
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وكان رجــال العِلــم فــى الدولــة الســامانية يتمتعــون بمكانــةٍ عاليــةٍ ونفــوذٍ كبيــرٍ، وكانــت 
نصائحهــم موضــع تقديــر اأمــراء واهتمامهــم، وكانــت هنــاك خزانتــان: خزانــة للنفقــات 
فــى الظــروف العاديــة، وأخــرى للطــوارئ بحيــث ا ينُفـَـق منهــا إا عنــد الضــرورة، وكان 
ــراً مــن  ــك النظــم كثي ــت تل ــام نال ــه، وبمــرور اأي ــزَم إعادت ــاً يلَ ــدُ دَيْن ــا يعَُ ــا يؤخــذ منه م

التغييــر إذ اضمحلــت ســلطة اأمــراء.
ثــم تســربت الســلطة إلــى اأتــراك، وصــار الجيــش يتدخــل فى السياســة، وفرُضــت ضرائبَ 
ــب  ــذ الشــعب جان ــر، فاتخ ــار الشــعب ضــد اأمي ــا أث ــن، مم ــراغ الخزائ ــدة بســبب ف جدي

الثــورة، ممــا وضــع نهايــةً للدولــة))).
وكانــت خرســان ومــا وراء النهــر قــد ازدهــرت فــى عهــد الســامانيين، وكانــت خراســان 
تنقســم إلــى أربعــة أقســام: قســم عاصمتــه نيســابور، وقســم عاصتــه مــرو، وثالــث 
ــى  ــت تنقســم إل ــا وراء النهــر فكان ــاد م ــا ب ــخ. أم ــه بل ــع عاصمت ــه هــراة، وراب عاصمت
خمســة أقســام: الصفــد وعاصمتــه بخــارى وســمرقند، وإلــى الغــرب مــن الصغــد خــوارزم، 

ــة، والخامــس الشــاش))). ــع فرغان ــان، والراب والقســم الثالــث صفاني
بلــغ نفــوذ الســامانيين أوَْجُــه فــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــرى، فكانــت بــاد مــا وراء 
النهــر والجبــل وإيــران خاضعــة لنفوذهــم، وكان فــى داخــل دولتهــم وايــاتٍ تــكاد تكــون 
ــم الخطبــة لأميــر الســامانى فــى  مســتقلةً مثــل بــاد سجســتان، وهــذه البــاد كانــت تقي
بخــارى، كمــا كانــت ترُســل إليــه مبالــغَ ماليــةً ســنويةً نتيجــة اتســاع الدولــة، فقــد اضطــر 
الســامانيون إلــى إنشــاء مــا يشــبه منصــب »نائــب ملــك« فكانــوا يقيمــون فــى بخــارى، 

ويقيــم قائــد جيشــهم فــى نيســابور))).
وكانــت بخــارى تحــت حُكــم الســامانيين موطــن الجــال والفخــر، ومركــز الزُهُــوِ والعظمــةِ 

وأفُــق اأدب واأدبــاء، ومكانــاً التقــاء العلمــاء والقــادة وذوى الــرأى))).
ــعُ  ــاً مَجْمَ ــت دائم ــارى كان ــه: »إن بخ ــد بقول ــذا العه ــى ه ــارى ف ــى بخ ــف القزوين ويص
ــن  ــر ب ــن نســل عم ــر ســكانها م ــوم النظــر وأكث ــدن الفضــاء، ومنشــأُ عل ــاء ومع الفقه
عبدالعزيــز، وقــد توارثــوا تربيــة العِلــم والعلمــاء كابــراً عــن كابــر، ولــم تُــرَ مدينــةً كان 

ــم مــن بخــارى. ــاً أهــل العِل أهلهــا أشــدُ احترام
)1(  انظر موسوعة التاريخ اإسامى: ج8، ص77.

)2(  انظر: محمد جمال سرور: تاريخ الحضارة اإسامية، ص85.

)3(  آدم متنز: الحضارة اإسامية، ج1، ص31-30. 

)4(  أحمد شلبى: موسوعة التاريخ اإسامى، ج8، ص76. 
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ولعــل مــا ســاعد علــى النهضــة الفكرية وانتشــار الحضارة فى العصر الســامانى، وانتشــار 
اأمــن وااســتقرار فــى ربــوع هــذه الدولــة، فــى الوقت الــذى كان فيــه ااضطراب منتشــراً 
فــى العــراق وســوريا واليمــن والحجــاز، بســبب مــا كان يقــوم بــه القرامطــة مــن أعمــال 
نهــب وتخريــب، فقــد أشــبه نفســه بالمأمــون، حتــى إنــه كان يسَُــمَى مأمــون الســامانى، 

وهــو الــذى عــاش فــى رحابــه الثعالبــي))).
وكان لأمــراء الســامانيين فضــلٌ فــى تشــجيع العلــم واأدب، فقــد شــملت النهضــة الفكريــة 

فــى عهدهــم جوانــب علميــة وجغرافيــة وتاريخيــة وأدبيــة.

وخيــر مثــالٍ علــى النهضــة العلميــة فــى هــذا العهــد: أن نذكــر أن العالِــم ابــن ســينا عــاش 
فــى رحــاب الســامانيين، حيــث عــاش فــى عصــر نــوح الثانــى، ويقــول ابــن ســينا مقــدراً 
ــا  ــامانيين فوجدته ــة الس ــت مكتب ــد دخل ــات: » لق ــم بالمكتب ــامانيين وعنايته ــود الس جه

ــنٍّ مقســمةً إلــى حجــراتٍ فســيحة فــى كل حجــرةٍ مجموعــةً هائلــةً مــن الكتــب مــن كل فَ

)1(  أحمد شلبى: موسوعة التاريخ اإسامى، ج8، ص76. 

شكل )32( العلماء في عهد الدولة  السامانية
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مــن فنــون المعرفــة، فهنــا حُجْــرَةً لكتــب الشِــعر، وأخــرى لكتــب القانــون، وثالثــة لكتــب 
ــةً،  ــتفادةً عظيم ــا اس ــتفدت منه ــب واس ــذه الكت ــض ه ــرأت بع ــد ق ــذا، وق ــريعة وهك الش

ــر مــن النــاس«))). ــدى كثي ــرف اســمه ل ــم يعُ ــادراً ل وبعــض هــذه الكتــب ن
وفــى بــاط الســامانيين ازدهــر الرجــال مــن عباقــرة العلــوم والفنــون مثــل: الشــاعرين 
الكبيريــن: الرودكــى والدقيقــى، اللذيــن تنُْسَــب لهمــا نشــأة الشــعر الحماســى، الــذى أحيــا 

روح الوطنيــة اإيرانيــة)))، ومثــل أبــى علــى ابــن ســينا.

)1(  ابن أبى أصيبعة: عيون اأنباء، ج2، ص4. 

)2(  إيران: ماضيها وحاضرها، ص52-53، للمؤلف دونالد ولبر.

شكل )33(  العالم ابن سينا
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وَوَجَــدَت العلــوم التاريخيــة واأدبيــة اهتمامــاً كبيــراً مــن الســامانيين، وفيمــا يلــى بعــض 
اأعــام الذيــن عاشــوا فــى هــذا العهــد:

1- البلعمــى: وهــو أبوعلــى بــن أحمــد البلعمــى: كان وزيــراً لعبدالملــك اأول وللمنصــور 
اأول الســامانيين: وقــد ترجــم هــذا العالِــم كتــاب الطبــرى فــى التاريــخ إلــى اللغــة 

الفارســية))).
2- عبــده محمــد بــن أحمــد الجهيانــى: وقــد عــاش فــى عصــر نصــر الثانــى وألَـَـفَ عــدة 

كتــب فــى فنــونٍ مختلفــةٍ مــن بينهــا كتابــه المســالك والممالــك.
3- وهنــاك عــدد مــن المؤرخيــن الذيــن كتبــوا تاريــخ بخــارى - عاصمــة الدولــة الســامانية 
ــى نــوح بــن نصــر، وشــمل  ــدَمَ تاريخــه بخــارى إل ــذى قَ - منهــم: أبوبكــر بــن جعفــر، ال
لمحــات عــن أهميــة بخــارى، ومكانتِهــا وجالِهــا وبهائِهــا، وجميــع العلمــاء الذيــن عاشــوا 

فيهــا وفــى المناطــق المحيطــة بهــا، وقــد كتــب بأســلوبٍ عربــىٍ رائــعٍ.
ومنهــم أيضــا أبوعبــده الــوراق الــذى كتــب تاريخــاً آخــر لبخــارى، وهــو يشــمل تاريــخ 
ــى  ــب ف ــد كت ــابورى، فق ــده النيس ــن عب ــم ب ــك الحاك ــم كذل ــهم، ومنه ــامانيين أنفس الس
تاريــخ العلمــاء الذيــن عاشــوا فــى بيســابور، وكان هــؤاء العلمــاء مــن الكثــرة بحيــث أن 

ــه فيهــم وصــل إلــى ثمانيــة أجــزاء.  الكتــاب الــذى ألًفََ
ولأمــراء الســامانيين فضَْــلٌ كبيــرٌ فــى تشــجيع اأدب، وبخاصــة اأدب الفارســى الــذى بــدأ 
ينتعــش منــذ القــرن الثالــث الهجــرى، حتــى أن الفـُـرس أخــذوا يؤلفــون بلغتهــم الفارســية، 
ــك  ــك الوقــت، ومــن ذل ــذ ذل ــروح الفارســية تظهــرُ فــى اأدب الفارســى من ــدأت ال ــد ب وق

كتــاب الشــاهنامة الفردوســى))).
ــرٌ  ــا نث ــر منه ــد الســامانى، وصــار يظه ــى العه ــور ف ــة الفارســية للظه ــادت اللغ ــد ع وق
ــبَ باللغــة العربيــة فــى مجــال اأدب مــن شِــعْرٍ ونثــرٍ،  وشِــعْرٌ، وذلــك إلــى جانــب مــا كُتِ

ــي. ــر للثعالب ــة الده ــى العصــر الســامانى يتيم ــب اأدب ف ــن أشــهر كت وم
وكان اأميــر منصــور الثانــى يقــف مــع أشــهر اأدبــاء فــى عصــره، وقــد كان متحمســاً 
وحــاول أن يضُفــى علــى الدولــة روح الشــباب التــى كان يتمتــع إليهــا، إا أن الهِــرَمَ ســيطر 

علــى الدولــة فاتجــه إلــى اأدب والشِــعر يضــع فيهمــا قدراتــه))).

)1(   حسن إبراهيم: تاريخ اإسام، ج3، ص82؛ موسوعة التاريخ اإسامى، ج8، ص78.

)2(  حسن إبراهيم: تاريخ اإسام، ج3، ص82.

)3(   أحمد شلبى: موسوعة التاريخ اإسامى، ج8، ص79.
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وفــى مجــال الطــب والفلَـَـك والفلســفة كان الفـُـرس يؤلفــون فيهــا باللغــة العربيــة بــداً مــن 
الفارســية، حيــث لــم يكــن لهــذه العلــومِ عاقــةٌ كبيــرةٌ بــاأدب الفارســى.

وكان مــن أشــهر كتــب الطــب فــى ذلــك العصــر: الكتــاب المنصــورى الــذى ألَفََــه أبوبكــر 
الــرازى، وأهــداه إلــى أبــى صالــح منصــور بــن إســحق الســامانى الــذى حَكَــمَ سجســتان 

نيابــةً عــن الســامانيين. 
ويذُكــر أن ابــن ســينا - الــذى كان علــى عاقــةٍ قويــةٍ بالســامانيين - رُوِيَ إنــه رأى فــى 
مكتبــة مدينــة بخــارى - حاضــرة الدولــة الســامانية - مــن طرائــف الكتــب مــا لــم يسَــمع 

بمثلــه مــن قبــل))).

)1(  ابن أبى أصيبعة: عيون اأنباء.

شكل )34(  كتاب المنصور في الطب أبو بكر الرزاي 
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وفــى مجــال الطــب والفلَـَـك والفلســفة كان الفـُـرس يؤلفــون فيهــا باللغــة العربيــة بــداً مــن 
الفارســية، حيــث لــم يكــن لهــذه العلــومِ عاقــةٌ كبيــرةٌ بــاأدب الفارســى.

وكان مــن أشــهر كتــب الطــب فــى ذلــك العصــر: الكتــاب المنصــورى الــذى ألَفََــه أبوبكــر 
الــرازى، وأهــداه إلــى أبــى صالــح منصــور بــن إســحق الســامانى الــذى حَكَــمَ سجســتان 

نيابــةً عــن الســامانيين. 
ويذُكــر أن ابــن ســينا - الــذى كان علــى عاقــةٍ قويــةٍ بالســامانيين - رُوِيَ إنــه رأى فــى 
مكتبــة مدينــة بخــارى - حاضــرة الدولــة الســامانية - مــن طرائــف الكتــب مــا لــم يسَــمع 

بمثلــه مــن قبــل))).
ومــن مظاهــر تأثيــر الســامانيين فــى الحضــارةِ، النهضــة الصناعيــة التــى قامــت فــى عهــد 
الســامانيين، فــكان يقــودُ هــذه النهضــة رجــالٌ مــن الصيــن ومــن مصــر، وكانــت الصناعــة 
ــا  ــادن وبخاصــة اأســلحة، ومم ــة للمع ــر، وثالث ــعَ للقطــن، وأخــرى للحري تشــمل مصان
ســاعد علــى النهضــة الصناعيــة تشــجيع اأمــراء الســامانيين، وتوفــر مناجــم الفحــم التــى 

اشــتهرت بهــا فرغانــة.
واشــتهرت ســمرقند فــى العهــد الســامانى بصناعــة الــورق، الذى يعُتبــرُ أساســاً للحضارة، 
وترتــب علــى تلــك النهضــة الصناعيــة إعطــاء الطــرق اهتمامــاً زائــداً، وذلك لنقــل البضائع 
ــق الواصــل  ــة الطري ــا الدول ــى اهتمــت به ــى آخــر، وأهــم هــذه الطــرق الت ــكانٍ إل مــن م
بيــن جورجــان شــمااً إلــى خراســان جنوبــا، والطريــق الموصــل مــن البحــر اأســود إلــى 

أوربا))).
ــاتٍ وإقطاعــاتٍ، وصــادف هــذا  ــى واي ــة إل ــت الدول ــة عهــد الســامانيين تحول وفــى نهاي
ــى الســامانيين  ــمَ عل ــا حَتَ ــاع، مم ــك البق ــى تل ــن ف ــن والغزنويي ــور البويهيي ــول ظه التح

ــدة. ــوة الجدي ــق للق ــن الســاحة، وإخــاء الطري الخــروج م
ــت أخطــر دولــة فــى إيــران، ولعبــت دوراً  هــذا إيجــازٌ عــن الدولــة الســامانية، التــى مَثلََ
هامــا فــى تاريــخ هــذه البــاد، ووضعــت اأســاسَ إعــادة اللغــة الفارســية إلــى الحيــاة، 

كمــا شــجعت التشــيع حتــى صــار المذهــب الرســمى إيــران.

)1(  ابن أبى أصيبعة: عيون اأنباء.

)2(   انظر موسوعة التاريخ اإسامى: ج8، ص79. 
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ملوك السامانيين:
1-نصر اأول بن أحمد                   261هـ/874م
2-إسماعيل بن أحمد                      279هـ/892م

295هـ/907م  3-أحمد بن إسماعيل                     
301هـ/913م 4-نصر الثانى بن أحمد بن إسماعيل     
343هـ/954م 5-نوح اأول بن نصر الثانى             
343هـ/954م 6-عبدالملك اأول بن نوح               
350هـ/961م 7-منصور اأول بن نوح                 
366هـ/977م 8-نوح الثانى بن منصور                
387هـ/997م 9-منصور الثانى بن نوح الثانى          

390هـ/1000م 10-عبدالملك الثانى بن نوح الثانى       
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تدريبات الفصل الثالث

صواب

صواب

عبد الملك بن نوح

إسماعيل الساماني

)1( ينتمي الطاهريون إلى أصل فارسي:

)3( تولى باد خرسان وما وراء النهر سنة 331 هـ :

)4( وضع أسس اإدارة للدولة السامانية:

)2( يعقوب بن الليث هو من قام بتأسيس اأسرة الصفارية:

حدد صواب أو خطأ العبارة التالية:

اختر اإجابة الصحيحة مما يلي:

خطأ

خطأ

نوح بن نصر

منصور الثاني

منصور بن نوح

نوح بن منصور



الفصل الرابع
الدولة الغزنوية والدولة السلجوقية
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اأهداف:

اتساعها:
ــراء  ــاط اأم ــى ب ــراك ف ــادة اأت ــض الق ــاطِ بع ــى نش ــة إل ــرة الغزنوي ــام اأس ــع قي يرج
الســامانيين، إذ كان لهــم ســلطانٌ واســعٌ فــى الجيــش الســاماني، وهــم الذيــن دَبـَـروا مقتــل 

ــى نــوحٍ الثانــى))). أحمــد بــن إســماعيل، وســيطروا عل
وتعَـُـود عاقــة اأتــراك بإيــران إلــى عهــد الدولــة اإخمينيــة، إذ كانــت تــوكل إلــى اأتــراك 
ــوش  ــى الجي ــتراك ف ــة، وااش ــل بالحراس ــل العم ــن أج ــران م ــى إي ــرون إل ــن يهاج الذي
ــد  ــال بع ــذا المج ــى ه ــم ف ــد عليه ــد اعتم ــة العباســى ق ــة، وكان الخليف ــم الحميم لكفاءته

ــة. ــه الخاف تولي
ولــم يقنــع اأتــراك منــذ بدايــة الدولــة الغزنويــة بمــا قنعــوا بــه فــى الخافــة العباســية مــن 

نفــوذ، بــل اتجهــوا لتكويــن الــدول والممالــك فــى العالـَـم اإســامى ))).

)1(  عبدالكريم غرايبة: العرب والترك، ص27.

)2(    أحمد شلبى: تاريخ الحضارة اإسامية: ج8، ص86. 

)351-582هـ / 962- 1136م(الدولة الغزنوية:

عزيــزي الطالــب .. بعــد اإنتهــاء مــن دراســة هــذا الفصــل ينبغــي عليــك أن تكــون 
قــادرًأ علــى أن:

)1(توضح  أسباب قيام الدولة الغزنوية.

)2( تتعرف على  أسباب صحوة الخافة العباسية.

)3(تتعرف على عصر نفوذ البويهين.

)4( تتعرف على جهود الساطين العظام للنهوض بالدولة السلجوقية.

)5(  تشرح أسباب إنهيار الدولة السلجوقية.

الفصل الرابع

الدولة الغزنوية والدولة السلجوقية
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شكل )35(  الدولة الغزنوية
وكان )ألبتكيــن( مــن الموالــى اأتــراك الذيــن كانــت لهــم منزلــةً كبيــرةً عنــد الســامانيين، 
فــكان يقــود جيــش نــوح اأول الســامانى )331-343هـــ(، ثــم عَينَـَـه عبدالملــك بــن نــوح 
)343-350هـــ( حاجبــاً فــى باطــه، ثــم عَينََــه فــي عــام 344هـــ عامــاً علــى هــراة فــى 

خراســان، وأوصــاه أن يكــون الحُكــم مــن بعــده ابنــه، غيــر أن ألبتكيــن عجــز - بعــد وفــاة 
عبدالملــك وتولــى منصــور بــن نــوح اأمــر – عــن تنفيــذ وصيــة أخيــه، ثــم إنــه أقُصِــىَ 
مــن منصبــه، فلجــأ إلــى مدينــة غزنــة التــى كان أبــوه عامــاً عليهــا مــن قِبـَـل الســامانيين، 
وتبعــه بعــض رفاقــه والســاخطون علــى المنصــور، وبعــد وفــاةِ أبيــه ســنة 352هـــ تولــى 

مكانــه، وعجــز المنصــور فــى القضــاء علــى ألبتكيــن، فعظَُــمَ شــأنه))).
ــمَ ســنةً واحــدةً دون أن  ــذى حَكَ ــه إســحق ال ــى ابن ــت الســلطة إل ــن آل ــاة ألبكتي ــد وف وبع
ــى  ــرٌ ف ــم ذِكْ ــس له ــن لي ــراك الذي ــض اأت ــه بع ــاده، وخلف ــدود ب ــن توســيع ح ــن م يتمك
التاريــخ مثــل: )بلكانيــن- مملــوك الحــق(، و)بيــرى( أحــد أهالــى المدينــة، والذين ســرعان 
مــا أخلصــوا إلــى ســبكتكين - أحــد موالــى ألبتكيــن وزوج ابنتــه - الــذى يعُتبــر المؤســس 

الحقيــق لأســرة الغزنويــة.

)1(   حسن إبراهيم: تاريخ اإسام، ج3، ص85.
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شكل )36(  تمثال رمزي ألب تكين
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ويذَْكــر ابــن اأثيــر))): أن إســحق ألبتكيــن لمــا توفــى »ولــم يخلــف مــن أهلــه وأقاربــه مــن 
يصلــح للحُكــم، اجتمــع عســكره ونظــروا فيمــن يلــى أمرهــم، ويجُمــع كلمتهــم، فاختلفــوا 
ثــم اتفقــوا علــى ســبكتكين لِمَــا عَرِفُــوه مــن عقلــه ودينــه ومروءتــه وكمــال الخيــر فيــه، 
فقدمــوه عليهــم وولــوه أمورهــم وحلفــوا لــه وأطاعــوه، فأحســن الســيرة فيهــم وســاس 

أمورهــم سياســةً خســة«.

)1(    ابن اأثير: الكامل فى التاريخ، ج8، ص247.

شكل )37( سبكتكين
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ويقال أن سبكتكين ينحدر من نسل يزدجرد الثالث آخر أباطرة فارس))).
ــد، فأنشــأ بهــا حكومــةً حاضرتهــا بشــاور، كمــا  ــة الهن ــعَ ســبكتكين مُلكــه مــن ناحي وَسَ

ــى خراســان ومــا إليهــا. ــارس باســتيائه عل ــى ف ــد نفــوذه إل امت
وتقَـَـرَبَ إليــه نــوحٌ الثانــى ابــن منصــور، وعَينَـَـه واليــاً علــى خراســان، فاتســع مُلكَــه وثبَتََ 
ــكان  ــه، ف ــن مكانت ــل م ــم يقل ــن يربطــه بالســامانيين إا رباطــاً أســمى ل ــم يك ــه، ول أركان
ســلطانه أوســع مــن ســلطان نــوح)))، وأصبــح لــه نفــوذ فــى بــاط الســامانيين، إلــى درجــة 

أنــه صــار إليــه تعييــن الــوزراء فــى بــاط الســامانيين))).
وقــد اســتطاع ســبكتكين بفضــل انتصاراتــه التــى أحرزهــا فــى فتوحــه أن يضــع أســاس 

ــة الغزنويــة. الدول
ويذَْكُــر ابــن اأثيــر أن ســبكتكين اســتولى علــى الناحيــة القريبــة مــن غزنة وبســت الواقعة 
ــى  ــوار الذيــن اســتولوا عل ــى الث ــه عل بيــن  سجســتان وهــراة، وأن صاحبهــا اســتعان ب
ــا،  ــه ســبكتكين واســتولى عليه ــه، فهزم ــه ل ــفِّ بتعهدات ــم يَ ــه ول ــه ماطل ــر أن ــاده، غي ب
وأرغــم واليهــا علــى ااعتــراف بــه)))، وقــد أتاحــت هــذه اانتصــارات الفرصــة لســبكتكين 

لاســتياء علــى جــزءٍ كبيــرٍ مــن بــاد الهنــد.
لكــن ســبكتكين قبــل وفاتــه أوصــى بالحُكْــمِ ابنــه إســماعيل، وتجــاوز ابنــه اأكبــر محمــود 
الــذى كان فــى نيســابور آنــذاك، فثــار محمــودٌ لذلــك، وحــارب أخــاه إســماعيل وانتصــر 
ــرة،  ــا اأخي ــى أيامه ــت ف ــى كان ــامانية الت ــة الس ــةً للدول ــم أســرع فوضــع نهاي ــه، ث علي

ــدأت أزهــى عصــور الغزنوييــن ))). ــك ب وبذل

)1(    موسوعة التاريخ اإسامى، ج8، ص86.

)2(  العتبى: تاريخ اليمنى، ج1، ص181. 

)3(  العتبي: تاريخ اليمنى، ج1، ص241. 

)4(   ابن اأثير: الكامل، حوادث سنى 266-369هـ. 

)5(    انظر: نظام الملك سياسة نامة، ص125.
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محمود الغزنوي: )يمين الدولة 388 -421هـ(:
تولــى الحُكْــم بعــد انتصــاره علــى أخيــه إســماعيل، وألَقــى القبــضَ عليــه، ويعُتبــر محمــود 
بــن ســبكتكين مــن أشــهر رجــال الدولــة الغزنويــة، وقــد اســتطاع بعــد فتــرةٍ مــن وفــاة أبيــه 
ســنة 387هـــ / 997م أن يبســطَ ســلطانه علــى مُلــك الســامانيين فــى خراســان وبــاد مــا 
وراء النهــر، كمــا فتــح بــاد الفــور فيمــا بيــن غزنــة وهــراة، ونشََــرَ اإســام بيــن أهلهــا))).

)1(   جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة اإسامية، ص89.

شكل )38( محمود الغزنوي
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كذلــك عَمِــلَ محمــود الغزنــوى علــى القضــاء علــى نفــوذ البويهييــن فــى الســرى وبــاد 
ــوا  ــى، وكان ــلجوق الترك ــن س ــاب أرســان ب ــة أصح ــراك الغزي ــارب اأت ــا ح ــل، كم الجب

يقطنــون بخــارى ســنة 420هـــ))).
ــد التــى  ــه شــطر بــاد الهن ــل توََجَ ــى فتــح البــاد فــى فــارس، ب ــه عل ــم تقتصــر أعمال ول
رأى فيهــا ميــدانَ الجهــادِ اأكبــرِ، فغزاهــا ســبع عشــر مــرة فــى مــدى ســبعة وعشــرين 
عامــاً فيمــا بيــن ســنتى 391-417هـــ / 100-1026م، وقــد اصطبغــت حماتــه إلــى هذه 
البــاد بصبغــةِ الجهــادِ الدينــي، وكان يهــدف مــن غــزو بــاد الهنــد نشــر اإســام فيهــا، 

فغــزا مدينــة الملقــان ســنة 396هـــ)))، وفتحهــا عنــوةً وفــرض علــى أهلهــا الجزيــة))).
ــود  ــات محم ــا بســبب هجم ــد وأمرائه ــوك الهن ــدد مل ــت ته ــى كان ــار الت ــذه اأخط إزاء ه
الغزنــوى علــى أراضيهــم، اتفقــوا علــى الوقــوف فــى وجهــه، وتوجهــت قواتهــم لماقاتــه 
بــأرض البنجــاب)))، إا أن محمــود الغزنــوى أوقــع بهــم الهزيمــة، واســتولىَ علــى قاعهم، 
ــى  ــر، وعــاد إل ــة الشــئ الكثي ــة والفضي ــى الذهبي ــر والجواهــر واأوان ــمَ مــن الذخائ وغَنِ

غزنــة بهــذه الغنائــم حيــث عرضهــا فــى صحــن داره))).
كانــت هــذه اانتصــارات دافعــاً لمحمــود الغزنــوى لمواصلــة هجماتــه علــى بــاد الهنــد، 
ــاردان ســنة 410هـــ  ــى ب ــات الشــمالية، وعندمــا وصلــت جيوشــه إل ــى  الواي فاتجــه إل
ــك  ــة ه، ولذل ــه مــن عقوب ــى حيات ــد - عل ــوك الهن ــا( - أحــد مل / 1020م خــاف )هاردت

اعتقــد أن خيــر ســبيل لنجاتــه هــو الدخــول فــى الديــن اإســامى وتــرك عبــادة اأصنــام ))).

)1(   ابن اأثير:ج9، ص130.

)2(  الملقان: مركز مشهور للحجاج الهنود فى جنوب البنجاب. معجم البلدان: ج8، ص201.

)3(  ابن اأثير:ج9، ص64؛ حسن إبراهيم: تاريخ اإسام، ج3، ص90.

)4(  سرور: تاريخ الحضارة، ص90.

)5(  انظر: ابن اأثير، ج9، ص71. 

)6(   أرنولد: الدعوة إلى اإسام، ص288.
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شكل )39( السلطان محمود مرتدياً رداء منحه له الخليفة العباسي القادر باه من بغداد

شكل )40( حملة السلطان محمود إلى كارجيستان
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ووَالـَـى محمــود الغزنــوى فتوحاتــه فــى بــاد الهنــد حتــى وصل إلى ســومنات ســنة 416هـ 
ــد قــد حشــدوا جموعهــم للدفــاع عــن المعبداأكبــر  ــاك وجــد أمــراء الهن / 1026م، وهن

ــد  ــى المعب ــتولى عل ــوى، واس ــود الغزن ــى بانتصــار محم ــالٍ انته ــى قت ــتبكا ف ــا، فاش فيه
ىَ  ــمِّ الــذى كان لــه مكانــةً مقدســةً عنــد اليهــود، وحطــم أصنــام هــذه المعابــد، ولذلــك سُ
محطــم اأصنــام، وأخــذ إلــى غزنــة بعــض أجــزاء صنــم ســومنات، وجعــل منهــا درجــات 
ــى  ــم زحــف إل ــة)))، ث ــم بغزن ــى مســجده العظي ــاس إل ــه الن ــد علي ــذى كان يصع ــلم ال للس
كشــمير، فأخضعهــا ودخــل أكثــر ســكانها اإســام، ثــم زحــف محمــود الغزنــوى إلــى مــا 
وراء النهــر، فخضعــت لــه ســمرقند وبخــارى ومَــدَ ســلطانه إلــى أســفيهان، وكانــت بيــد 

البويهييــن، ثــم احتــل أجــزاءً مــن إيــران.
ــاه  ــادر ب ــة الق ــى الخليف ــل إل ــراً، وأرس ــذه اانتصــارات كثي ــوى به ــود الغزن ــرِحَ محم فَ
العباســى يطُلعــه علــى فتوحاتــه فــى الهنــد، ويصــف لــه الغنائــم، ومــا وجــدوه فــى صَنَــم 
ــنَ بهــا نائبــاً  ســومنات)))، واتخــذ محمــود الغزنــوى اهــور مقــراً لحكومتــه بالهنــد، وعَيَ
عنــه، واتســعت دولتــه حتــى أصبحــت تضــم شــمال الهنــد شــرقاً، والعــراق العجمــى غربــاً، 
وخراســان وطنجارســتان وعاصمتهــا بلــخ، وجــزءاً مــن بــاد مــا ورء النهــر فــى الشــمال، 

وسجســتان فــى الجنــوب))).
ــى اأرمــن  ــه وبســلطانه عل ــراف ب ــة العباســى بااعت ــك مــن الخليف وحصــل محمــودٌ بذل
التــى يســيطر عليهــا، وفــى عهــده كانــت قــوة الســاجقة قــد أخــذت فــى الظهــور، ولكــن 
قــوة محمــود كانــت فــى قمــة مجدهــا، فأحنــى لــه الســاجقة الــرؤوس ودخلــوا فــى طاعته. 
ــه  ــل ب ــم تق ــة، ول ــى اإســام راي ــم تبلغــه ف ــث ل ــى حي ــه »إل ــى فتوحات ــوى ف ــغ الغزن وبل
قــط ســورة وا آيــة فدحــض عنهــا أجنــاس الشــرك وبنــى بهــا مســاجد وجوامــع)))، وأقــام 

فصــارت اأطفــال تهــدد فــى بطااتهــا بأقدامــه، وتفــرغ بإقبــال ألويتــه وأعامــه))).

)1(   أنظر:جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة اإسامية، ص90؛ موسوعة التاريخ اإسامى: ج8، ص89. 

)2(  وفيات اأعيان: ج2، ص85-84. 

)3( جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة اإسامية، ص92 حتى تاريخ العرب ص465. 

)4(  وفيات اأعيان: ج2، ص85. 

)5( العتبى: تاريخ اليمنى، ج1، ص38، 39. 
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وقــد أطنــب العتبــى))) فــى خصــال محمــود الغزنــوى وســجاياه، وأشــاد باتســاع رقعــة مُلكِــه 
. كثيرا

وقــد نقــل العتبــى عــن بديــع الزمــان الهمذانــى )398هـــ / 1007م( أبياتــا يصــف فيهــا ما 
بلغتــه الدولــة الغزنويــة فــى عهــد محمــود الغزنــوى، وتحول الســيادة والنفوذ مــن العنصر 

الفارســى إلــى العنصــر التركــى بقضــاء محمــود الغزنوى علــى الدولة الســامانية))).

)1(  انظر العتبى: اليمنى،ج1، ص33، 34. 

)2(  انظر العتبى: اليمنى، ج1، ص386-384. 

شكل )41( مسار حروب السلطان محمود الغزنوي
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 مسعود اأول: )421-432هـ(:
ــال  ــه ج ــخ، ولقَبََ ــه ببل ــد نائب ــه محم ــده ابن ــن بع ــم م ــوى بالحُكْ ــود الغزن ــى محم أوص
ــه، فلمــا  ــد أبي ــه عن ــاع الوشــاه ب ــر مســعود بســبب إيق ــه اأكب ــم يوصــى ابن ــة، ول الدول
مــات محمــود وصــل محمــد إلــى غزنــة بعــد موتــه بأربعيــن يومــاً وأغــدق علــى قــواده 
وعســاكره فأطاعــوه، أمــا مســعود فلمــا بلغــه خبــر وفــاة أبيــه - وكان بأصفهــان - توََجَــه 
إلــى خراســان، وكتــب إلــى أخيــه أن يقــرره علــى بــاد التــى فتحهــا بعــض بــاد طبرســتان 
والجبــل وأصفهــان، ولكــن محمــودٌ رفــض هــذا الطلــب، وانضــم جنــده إلــى مســعود لكبــر 
ــه إنشــغاله  ــه وحبســوه وســملوا عيني ــم وقبضــوا علي ــار بعضه ــل ث ــه، ب ســنه وكفاءت
باللهــو والتــرف وإهمــال شــئون الدولــة، ونــادوا بأخيــه مســعود ســلطاناً وذلــك فــى ذي 
القعــدة ســنة 421هـــ، أى بعــد خمســة أشــهر مــن تســلمه مقاليــد الحكــم )))، ولقبــه الخليفة 

العباســى القــادر ناصــر ديــن ه وظهيــر خليفــة ه ))) وســيد الملــوك والســاطين))).
عَمِــلَ مســعود علــى فــرض نفــوذه فــى بــاد المشــرق، فاحتــل مكــران ســنة 422هـــ، ثــم 
كرمــان، التــى مــا لبثــت أن خرجــت عــن طاعتــه، ثــم ســار إلــى خراســان لفتــح العــراق، 
فانتهــز أحمــد بــن ينــال تكيــن - نائــب الغزنوييــن فــى اهــور - الفرصــة لاســتقال بهــذه 
البــاد، ممــا اضطــر مســعود إلــى العــودة إلــى غزنــة، وولــى عــاء الدولــة بــن كاكويــة 
- وكان البويهيــون قــد دكــوا أصفهــان - فطلــب مــن مســعود إقــراره عليهــا مقابــل دفــع 
ــى جرجــان  ــن كشــمير عل ــوس ب ــن قاب ــى الســرى اب ــور ف ــر دارا ان ــة ســنة، وأق الجزي
وطبرســتان، وأرســل أيــا ســهل الحمدونــة إقــرار اأمــور فــى الســرى، وتوجــه مســعود 
إلــى الهنــد وفتــح قلعــة )سرســتى( الجبليــة فــى جنــوب كشــمير، والتــى لــم يســتطع أبــوه 
ــر  ــى نه ــداد إل ــى اارت ــال عل ــن ين ــد ب ــه أحم ــا، وأرغــم نائب ــل أن يفتحه ــن قب ــود م محم
الســند حيــث غزنــة، ثــم عــاد فــى الســنة التاليــة إلــى هــذه البــاد واحتــل قاعــه، وخلــف 

ابنــه مجــدداً علــى بــاد البنجــاب))).
ــرَضَ لمصاعــب  ــد، تعََ ــاد الهن ــى ب ــه ف ــى واجهت ــد أن تجــاوز مســعود المشــاكل الت وبع

ــى الســلطة. ــه عل ــز ل ــت بالخطــر الســلجوقى، ومنازعــة الغ ــرة، تمثل خطي
)1(    ابن اأثير: ج9، ص151. 

)2(  حسن إبراهيم: تاريخ اإسام، ج3، ص97. 

)3(  ابن اأثير: ج9، ص181. 

)4(   ابن اأثير: ج1، ص170- 172 - 181. 
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أمــا الغــز فقــد طردهــم من خراســان بعد حروبٍ اســتمرت حوالى عاميــن )429-431هـ(، 
أمــا الســاجقة فقــد تزايــد خطرهــم، فنَهََبـُـوا هــراة فــى ســنة )422هـــ  / 1031م(، وبدأوا 
منــذ ســنة 425هـــ يغُِيــرُون وبشــكلٍ منظــم علــى خراســان، لكــن اأميــر مســعود هزمهــم 
فــى ســنة 426هـــ ، وبســبب انشــغال مســعود بغــزو الهنــد، فلــم يســتطع التفــرغ للقضــاء 
عليهــم فتزايــدت قوتهــم، وطمعــوا فــى أمــاك الغزنوييــن ، وكَرَسُــوا جهودهــم لاســتياء 
ــة،  علــى نيســابور ومــرو منــذ ســنة 429هـــ وعلــى معظــم بــاد خراســان باســتثناء بل
وإزاء ذلــك اضطــر مســعود إلــى العــودة مــن غزنــة، فحاربهــم وهــزم طغــرل ســنة 430هـ 
وطــرد الســاجقة والغــز مــن خراســان ، علــى أن الســاجقة لــم يلبثــوا أن هزمــوا مســعوداً 
ــه،  ــى نفس ــرٌ ف ــرٌ كبي ــعود أث ــى مس ــاجقة عل ــار الس ــد كان انتص ــنة 430هـــ  ، وق س

فانســحب إلــى بــاد
الهنــد أمــا فــى جيــش كبيــر يحــارب بــه الســاجقة)))، لكــن اأمــور انقلبــت رأســاً علــى 
ــه،  ــوا خزائن ــر الســند، ونهب ــوره نه ــد عب ــه بع ــاروا علي ــى مســعود ث ــب، إذ أن موال عق
وقبضــوا عليــه، وعَينَـُـوا مكانــه أخــاه )محمــد( الــذى كان بصحبتــه مســمواً بعــد أن قبَــض 

عليــه.
ــن  ــى قامــت بي ــة الت ــه مــن العســكر، وانتهــت الحــروب الداخلي ــىَ مســعودٌ ومــن مع وبقَِ
جُنــد مســعود وبيــن أنصــار محمــد بقتــل مســعود، وقــد وصــف ابــن اأثيــر اأميــر مســعود 
بقولــه))): أنــه كان شــجاعاً كريمــاً، ذا فضائــل كثيــرة، مُحِبـَـاً للعلمــاء، فصنعــوا لــه 
التصانيــف الكثيــرة فــى العلــوم، وكان كثيــر مــن الصدقــة واإحســان إلــى أهــل الحاجــة، 
ــن  ــراً م ــرَ كثي ــه عَمَ ــم، وإن ــف دره ــف أل ــى شــهر رمضــان بأل ــرة ف ــه تصــدق م ــل إن قي
المســاجد، وأجــزل العطــاء للشــعراء، وكان يكتــب خطــاً حســناً، وقــد امتــد نفــوذه علــى 
ــة  ــد وغزن أصبهــان والســرى وهمــذان وطبرســتان وجرجــان وخــوارزم وكرمــان والهن

ــد. وبــاد الغــور والهن
وبعــد مقتــل مســعود رجــع أخــوه محمــد إلــى غزنــة، وبعــث إلــى ابــن أخيــه مــودود بــن 
مســعود بخراســان يبيــن لــه أن ا دخــل لــه بقتــل أبيــه، فأجابــه بــكامٍ يــدل علــى الحــزن 
ــن  ــود ب ــن محم ــد ب ــر القاســم )محم ــاء اأمي ــال ه بق ــال: »أط ــه، فق ــل أبي الشــديد لمقت

ســبكتكين(.

)1(   ابن اأثير: ج9، ص187. 

)2(   ابن اأثير: ج9، ص182.    
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ورزق ولــده المعتــوه أحمــد عقــا يعيــش بــه، فقــد ركــب أمــراً عظيمــاً، وأقــدم علــى أراقــة 
دم ملــك، مثــل والــدى الــذى لقبــه أميــر المؤمنيــن ســيد الملــوك والســاطين، وســتعلمون 
فــى أى حتــف تورطتــم، وأى شــر تأبطتــم، وســيعلم الذيــن ظلمــوا أى منقلــب ينقلبــون))).

ثــم توجــه مــودود بــن مســعود مــن خراســان إلــى غزنــة، وحــارب عمــه محمــدا بالقــرب 
مــن دينــور علــى طريــق كابــل وشــاور وانتصــر عليــه، ودخــل غزنــة وقتــل جميــع أواد 
عمــه محمــد، عــدا واحــداً أنــه غضــب لمقتــل عمــه، كمــا قتــل مــودود وكل مــن ظــن أنــه 
اشــترك بالمؤامــرة، وكان ذلــك ســنة 432هـــ، وخــاف الغــز الســاجقة مــن انتصــارات 
ــودود،  ــة م ــى طاع ــوا ف ــم ودخل ــت له ــى خضع ــاد الت ــى الب ــم أهال ــار عليه ــودود، فث م
فأصبــح قويــاً ا يعتقــد بــأن أحــداً ينافســه، إا أخــاه مجــدودا، الــذى كان واليــاً علــى أقاليــم 
ــى  ــن اســتقاله ف ــه، وأعل ــم أخي ــى حك ــذ ســنة 526هـــ تمــرد مجــدود عل البنجــاب، ومن
اهــور والمولتــان، ثــم ســار علــى رأسِ جيــش كبيــر متجهــاً إلــى غزنــة، غيــر أن المــوت 
عاجلــه فــى الطريــق، فمــات بعــد أن وصــل إلــى اهــور بثاثــة أيــام فــى ذى الحجــة ســنة  

432هـــ / آب 1041م))).
لوُن خطــراً يهــدد الدولــة الغزنويــة، فاســتطاع  وعلــى مــر الســنين أصبــح الســاجقة يشَُــكِّ
اأميــر ألــب أرســان بــن داود الســلجوقى أن يهــزم جيــش مــودود الغزنوى ســنة 435هـ، 
ــن  ــة م ــى جماع ــن القضــاء عل ــت م ــودود تمكن ــش م ــات جي ــن قطاع ــم أن بعضــاً م رغ
الغــز بنواحــى )بســت())). وقــد حــاول ثاثــةٌ مــن ملــوك الهنــد محاصــرة اهــور حاضــرة 

الغزنوييــن فــى هــذه البــاد، ولكــن مــودود هزمهــم.
ونتيجــة لهــذه اانتصــارات فقــد اســتعاد الغزنوييــن هيبتهــم فــى بــاد الهنــد الشــمالية إلــى 
ــى اســترداد البــاد التــى اســتولى عليهــا الســاجقة فــى عهــد  حيــن، وعمــل مــودود عل
ــل  ــوت عاج ــن الم ــان، ولك ــب أصبه ــرك وصاح ــك الت ــاعدة مل ــى مس ــل عل ــه، وحص أبي
مــودوداً، إذ إنــه مــرض أثنــاء مســيره ســنة 441هـــ لحــرب الســاجقة، فعــاد إلــى غزنــة 
ومــات فيهــا فــى 20 رجــب ســنة 441هـــ عــن عمــرٍ يناهــز التاســعة والعشــرين عامــاً، 
بعــد أن حَكَــمَ تســع ســنوات وعشــرة أشــهر)))، فحــال موتــه دون القضــاء علــى الســاجقة، 

)1(   حسن إبراهيم: تاريخ اإسام، ج3، ص99.

)2(   ابن اأثير: ج9، ص187. 

)3(  ابن اأثير: ج9، ص192، 193.

)4(  ابن اأثير: ج10، ص208. 
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وبعــد وفــاة مــودود تولــى ابنــه مســعود الحُكْــم، ولكنــه لــم يبــق فيــه ســوى خمســة أيــام 
فقــط، ثــم تقلــد السُــلْطَة عمــه أبوالحســن علــى بــن مســعود اأول، وقــد انتهــز عبدالرشــيد 
بــن محمــود الغزنــوى هــذا ااضطــراب الــذى ســاد الدولــة الغزنويــة بعــد مــوت مــودود، 
ــعود  ــن مس ــي ب ــرب عل ــة، فه ــى غزن ــوا إل ــوه وتوجه ــه، فأجاب ــى طاعت ــد إل ــا الجن فدع
ــة، وشــمس ديــن ه وقيــل أيضــا  ــة، وســيف الدول ــه، وتلقــب عزالدول واســتقر اأمــر ل

جمــال الدولــة))).
وقــد حــاول عبدالرشــيد طــرد الســاجقة مــن خراســان، بمســاعدة طغرل زوج أخــت مودود 
وحاجبــه الــذى بعثــه إلــى هــذه البــاد، ولمــا أدرك طغــرل قوتــه توََجَــهَ إلــى غزنــة وحــاول 
ــتطاع  ــرل اس ــن طغ ــة، ولك ــى غزن ــه ف ــر بقلعت ــذا اأمي ــم ه ــيد، فاعتص ــداع عبدالرش خ
ــن  ــة مســعود اأول، لك ــزوج ابن ــاده وت ــل ب ــه ســنة 444هـــ، واحت ــه وقتل ــض علي القب
تصرفــات طغــرل أغاظــت القــوات، ممــا جعلهــم يتحالفــون مــع نائــب الغزنوييــن فــى الهنــد 

ومــع زوجــة طغــرل.
ــوا فــروخ شــاه مكانــه، وقــد حــارب الســاجقة  فدخــل القــواد علــى طغــرل وقتلــوه وعَينَ
عــدة ســنوات، وفــى ســنة 450هـــ ثــار عليــه قــواده ومماليكــه، واتفقــوا علــى قتلــه وهــو 

فــى الحمــام، ولكنــه نجــا بمســاعدة بعــض أنصــاره.
ويبــدو أن هــذه الحادثــة أثَـَـرَت فــى نفســه، فلــم يعــش طويــاً، حيــث مــات فــى شــهر صَفـَـرٍ 
ســنة 451هـــ، وتولــى السُــلطة بعــده أخــوه إبراهيــم بــن مســعود )451-492هـــ( فعقــد 

هــذا الصلــح مــع الســاجقة وفتــح كثيــراً مــن القــاع فــى الهنــد))).

)1(   حسن إبراهيم: تاريخ اإسام، ج3، ص101. 

)2(   ابن اأثير: ج10، ص2.
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نظُُم الغزنويين وحضارتهم: 
وصلــت الدولــة الغزنويــة إلــى أوج قوتهــا فــى عهــد يميــن الدولــة محمــود الغزنــوى بحكــم 
ــد  ــه وبخاصــة فــى بــاد الهن ــرٍ مــن غزوات ــى مــالٍ كثي مملكــة واســعة جــداً، وحصــل عل
التــى كانــت معابدهــا حافلــة بالثــروات، ولذلــك عَمِــلَ محمــود الغزنــوى علــى أن يجعــل مــن 
غزواتــه عاصمــة أوســع مملكــة فــى ذلــك الوقــت، فقــد اهتــم ببنــاء القصــور والمســاجد، 
وســار علــى نهجــه أتباعــه، ويذُكــر أنــه أنفــق أمــوااً طائلــةً علــى بنــاء مســجده الــذى لــم 

يكــن هنــاك مــا يضارعــه فــى ذلــك الوقــت.
ووُصِــفَ محمــود الغزنــوى بالعــدل بيــن الرعيــة، كمــا عُــرِفَ عنــه حبــه للعلمــاء والتقــرب 

. منهم
ــاً  ــوداً كان حامي ــر أن محم ــت النظ ــا يلف ــليمان ))): »فم ــد س ــد العب ــور أحم ــول الدكت ويق
للعلــوم واآداب والفنــون الجميلــة، بقــدر مــا كان قائــداً ورجــل سياســة، وقــد اجتمــع فــى 
ــن  ــم م ــردوس وغيره ــن الشــعراء عنصــر وعســجدى وفرضــى والف ــة م ــه بغزن صالون
أدبــاء العصــر وعلمائــه، بحيــث عجــزت كل العواصــم عــن منافســته فــى ذلــك، وازدانــت 
غزنــة فــى ذلــك العصــر بمــا ا مثيــل لــه فــى غيرهــا مــن القصــور والمســاجد والقنــوات 
ــد  ــار الهن ــرِفَ كيــف يســتفيد مــن آث ــار النافعــة، أن محمــوداً عَ ــى الفخمــة واآث والمبان

العمرانيــة، بنفــس القــدرة التــى عَــرِفَ بهــا كيــف يغيــر عليهــا«.
وكان الســلطان محمــود يســتدعى العلمــاء والشــعراء إلــى باطــه فــى غزنــة مــن أمثــال 
ــذ  ــذى ب ــى ال ــتدعى الفردوس ــا اس ــؤرخ، كم ــم والم ــى والعالِ ــاعر ألبيرون ــرى الش عنص

ــراً. ــه كثي أقران
ففــى باطــه نظََــمَ الفردوســي ملحمتــه الشــهيرة الشــاهنامه )كتــاب الملــوك( وكانــت 60 
ألــف بيــت مــن الشــعر، تــدور حــول أمجــاد )أربــع دول منهــا: ألبارثيــون والساســانيون، 

ودولتــان خرافيتــان مأخوذتــان مــن أســاطير اأدفســتا))).
وأظهــرت هــذه الملحمــة اهتمامــاً زائــدا بقصــص البطولــة والفروســية، وكانــت مصــدرَ 
إلهــامِ العديــدِ مــن شــعراء الفـُـرْس المتأخريــن، كمــا كانــت مصــدر إلهــامٍ لبعــض الشــعراء 
الغربييــن، ونتيجــةً للشــهرة التــى حظيــت بهــا هــذه الملحمــة فــى إيــران فإنــه قلمــا يوجــد 
ــراً حتــى اآن، ويذَكــر البعــض أن محمــود الغزنــى كان  ــم يحفــظ منهــا قليــاً وكثي مــن ل

)1(   أحمد سعيد: تاريخ الدول اإسامية: ج2، ص590.

)2(  أحمد شلبى: موسوعة تاريخ الحضارة: ج8، ص90.
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ــن  ــه وبي ــوراً حــدث بين ــم إن نف ــه، ث ــا بتوســيع دولت ــة ومهتم ــال الحربي مشــغواً باأعم
الفردوســى بســبب اهتمــام الفردوســى بالمبالغــة فــى مــدح الفـُـرس بنــى قومــه فــى 
ملحمتــه الشــاهنامه، وأنــه يفضلهــم علــى اأتــراك الذيــن ينحــدر منهــم الغزنــوى، ولعــل 
هــذا هــو الــذى جعــل أعُطيــة الســلطان الماليــة لهــذا الشــاعر قليلــة، فوزعهــا علــى النــاس 
ــاك،  ــا وهن ــه هــرب يلجــأ هن ــه، إا أن ــك طلب ــمَ الســلطان بذل ــا عَلِ اســتخفافاً بهــا، وعندم

ــدو أن الســلطان  ويب

شكل )42( الفردوسي
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ً الغزنوى لم يعرف قدر الفردوسى إا فى أواخر حياته، ولكن بعد فوات اأوان))).
ــة  ــة، كمــا أن الحــروف العربي ــب معاصــرى الفردوســي مؤلفاتهــم باللغــة العربي ــد كت وق
حلــت محــل الحــروف الفارســية، وجــاء بعــد الفردوســي مــن العلمــاء مَــنْ كتــب باللغتيــن 
ــية  ــة الفارس ــوا اللغ ــن عَرِف ــرب م ــن الع ــدَ بي ــعدي، وَوُجِ ــل الس ــية مث ــة والفارس العربي

واهتمــوا بهــا))).
واهتــم بــاأدب بعــد محمــود الغزنــوى فــى غزنــة، أخــوه نصــر فــى نيســابور وبخــارى فــى 
عهــد الســامانيين، ثــم فــى عهــد الغزنوييــن وقصــور العلوييــن والزبيرييــن فى طبرســتان، 
وقصــور ملــوك خــوارزم فــى مدينــة خيــوة، إضافــةً إلــى قصــر الصاحــب بــن عبــاد وزيــر 
البويهييــن فــى أصفهــان، وكان أبوريحــان البيرونــى مِــنْ مشــاهير العلمــاء، وقــد عــاش 
فــى رعايــة أمــراء خــوارزم فــى أخيــوة، ثــم عــاش فــى كنــف قابــوس شــمس المعالــى 
ــة محمــود  ــن الدول ــف الســلطان يمي ــة وكن ــى رعاي ــراً ف ــى طبرســتان، كمــا عــاش أخي ف

الغزنــوى، وفــى كل أفــراد أســرته مــن بعــده))).
العاقة بين الخلفاء العباسيين وساطين الساجقة:
عصر نفوذ اأتراك 232-334هـ/ 847-945م:

رغــم أن نفــوذ اأتــراك ظهــر - كمــا رأينــا - منــذ عهــد المعتصــم، فــإن اســتبدادهم باأمــر 
لــم يظهــر إا بعــد وفــاة الواثــق، وقــد تمــت بيعــة جعفــر المتــوكل بــن المعتصــم بــإرادة 
أحــد زعمائهــم البارزيــن وهــو »وَصيــف«، بعــد أن كادت البيعــة تتــم لمحمــد بــن الواثــق 

وكان غامــاً. 
يقول أحد الشعراء:

خليفة فى قفص بين وصيف وبغا        ***      يقول ماقاً له كما تقول الببغا
ــان  ــرة أن  يضــع حــداً لطغي ــر م ــة المســتضعف، فحــاول غي ــوكل بالخليف ــن المت ــم يك ول
ــرَ مقتــل إيتــاخ بعــد أن وصــل نفــوذه مــدىً ا يمكــن قبولــه، والماحــظ  اأتــراك؛ فقــد دَبَ
أن إيتــاخ كان أثيــراً لــدى المعتصــم والواثــق. يقــول الطبــرى: »كان إيتــاخ رُجْلـَـةٌ وبــأسٌ 
فرفعــه المعتصــم ومــن بعــده الواثــق حتــى ضــم إليــه مــن أعمــال الســلطنة أمــوااً كثيــرة.. 

وكان مــن أراد المعتصــم والواثــق قتلــه فعنــد إيتــاخ يقتــل وبيــده يحبــس«))).

)1(   موسوعة التاريخ اإسامى: ج8، ص90.

)2( إيران: ماضيها وحاضرها: ص55-56؛ موسوعة التاريخ اإسامى، ج8، ص91.

)3(  تاريخ اأدب فى إيران: ص117-116. 

)4(   الطبرى: تاريخه، ج9، ص166،. 
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وقــد اســتفحل نفــوذ إيتــاخ فــى خافــة المتــوكل حتــى إنــه هَــمَ يومــاً بقتــل الخليفــة حيــن 
تبســط اأخيــر معــه فــى المــزاح، وحيــن أدرك المتــوكل خطــورة إيتــاخ دبــر خطــة ناجحــة 
للتخلــص منــه فــى ســنة 235هـــ / 849م، ولكــن القضــاء علــى إيتــاخ لــم يضــعْ نهايــةً 
لتســلط غيــره مــن اأتــراك؛ ومــن هنــا أراد المتــوكل فــى أواخــر خافتــه أن يوجــه إليهــم 
ــا« وغيرهمــا مــن قــادة اأتــراك، ولكــن  ضربــةً قاصمــة، فعــزم علــى قتــل »وصيــف بغَُ
اأتــراك كانــوا أســرع منــه فاســتغلوا جفــوةً كانــت بينــه وبيــن ابنــه وولــى عهــده محمــد 
المنتصــر)))، فأشــركوا المنتصــر معهــم فــى مؤامــرة انتهــت بقتــل المتــوكل ووزيــره الفتــح 

بــن خَاقَــان فــى  شــوال ســنة 247هـــ/ 861م، ثــم نصََبـُـوا المنتصــر خليفــة.
ــا  ــه م ــاً ل ــذا حادث ــة، وكان ه ــج خليف ــة وتتوي ــة بخليف ــى اإطاح ــراك ف ــذا نجــح اأت وهك
ــم  ــرة ســطوتهم، ول ــان فت ــاً منهــم إب ــل هــذا التصــرف أمــراً مألوف ــح مث ــد أصب ــده؛ فق بع
تطَُــل خافــة المنتصــر؛ فقــد توفــى فــى ربيــع اأول ســنة 248هـــ/ 862م عــن خمســة 
وعشــرين عامــاً تقريبــاً، وكان مــن الطبيعــى أن يجتمــع اأتــراك ليختــاروا مــن يشــاءون 
ــن محمــد بــن  ــاروا أحمــد ب ــر واخت ــا الكبي ــر وبغَُ ــا الصغي ــة فاجتمعــوا بزعامــة بغَُ للخاف
ــد  ــن بع ــره. ولك ــن عم ــرين م ــة والعش ــى الثامن ــتعين، وكان ف ــب بالمس ــم الملق المعتص
مضــى وقــت غيــر طويــل غضــب بعــض قــادة اأتــراك علــى المســتعين فبايعــوا المعتــز 
محمــد بــن المتــوكل بالخافــة، واشــتعلت بيــن أنصــار المســتعين وأنصــار المعتــز حــرب 
انتهــت بســجن المســتعين ثــم بقتلــه فــى ســجنه، وقــد كانــت بيعــة المعتــز وخلــع المســتعين 

فــى المحــرم ســنة 252هـــ/ 867م. 
ــه  ــه وعقل ــن بســيرته ورأي ــم يك ــز: »ل ــه لســيرة المعت ــد تناول ــى عن ــن الطقطق ــول اب يق
بــأس، إا أن اأتــراك كانــوا قــد اســتولوا منــذ قتــل المتــوكل علــى المملكــة واســتضعفوا 
الخلفــاء؛ فــكان الخليفــة  فــى يدهــم كاأســير، إن شــاءوا أبقــوه، وإن شــاءوا خلعــوه، وإن 
شــاءوا قتلــوه«)))، وقــد حــدث أن طلــب اأتــراك مــن المعتــز مــااً فاعتــذر لهــم بفــراغ بيــت 
المــال فثــاروا بــه وضربــوه ومزقــوا مابســه وأقامــوه فــى الشــمس، فــكان يرفــع رجــاً 
ويضــع أخــرى مــن شــدة الحــر، وكان بعضهــم يلطمــه وهــو يتقــى بيــده، ثــم ســجنوه فــى 

ســرداب حتــى مــات، وكان ذلــك فــى شــعبان ســنة 255هـــ / 868م.
وكان أهــمُ تطــورٍ حــدث فــى نهايــة خافــة المعتــز هــو بدايــة قيــام الدولــة الصفاريــة فــى 
فــارس بزعامــة يعقــوب بــن الليــث الصفــار، قــد كانــت هــذه الدولــة تديــن إســمياً للخافــة 

وإن كانــت مســتقلة مــن الناحيــة العمليــة، وقــد امتــد ســلطانها إلــى خراســان فــى بعــض
)1(  المسعودى: مروج الذهب، ج4، ص60.

)2(    الفخرى، ص220. 
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مراحلهــا )فــى أيــام المعتمــد(، ونجحــت فــى عــزل الطاهرييــن عنهــا، ورغــم ضعــف هــذه 
ــاة مؤسســها يعقــوب فــى ســنة 265هـــ / 878م فإنهــا اســتمرت بعــده  ــة بعــد وف الدول

حتــى ســنة 289هـــ / 901م))).
وفــى عهــد المعتــز أيضــاً فــى ســنة 254هـــ / 868م ذهــب أحمــد بــن طولــون إلــى مصــر 
نائبــاً عــن واليهــا، ولكنــه اســتطاع فــى فتــرة احقــة أن يســتقل بهــا عــن العباســيين، وأن 
يضــم الشــام إلــى ســلطانه، وبذلــك قامــت اأســرة الطولونيــة واســتمرت حتــى 292هـــ / 

904م، حيــث ســقطت فــى خافــة المكتفــى العباســى.
ــع المعتــز بايــع اأتــراك المهتــدى بــاه محمــد بــن الواثــق خليفــةً للمســلمين،  وبعــد خل
ــه  ــز مثل ــن عبدالعزي ــر ب ــن عم ــذ م ــاً، وكان يتخ ــجاعاً حليم ــاً ش ــدى تقي ــد كان المهت وق
اأعلــى ويقــول: »إنــى أســتحيى أن يكــون فــى بنــى أميــة مثلــه وا يكــون مثلــه فــى بنــى 
العبــاس«، ولهــذا نبــذ الماهــى وحــرم الغنــاء والخمــور وحــارب الظلــم، وفــوق ذلــك فقــد 
أراد أن يوقــف طغيــان اأتــراك واســتبدادهم، فقتــل بعضهــم ولكنهــم ثــاروا عليــه وأســروه 
ــب،  ــى، فخلعــوه هــم وســجنوه ومــات فــى ســجنه مــن التعذي ــع نفســه فأب ــوه ليخل وعذب

وكان ذلــك فــى رجــب ســنة 256هـــ / 869م))). 
وقــد كان أهــم مــا شــهده عهــد المهتــدى مــن أحــداث هــو بدايــة ثــورة الزنــج التــى اندلعــت 
فــى البصــرة ونواحيهــا ســنة 255هـــ / 868م، وقــد ســميت هــذه الثــورة بثــورة الزنــج 
ــت  ــا ضم ــم أنه ــود، رغ ــد الس ــن العبي ــوا م ــا كان ــتركين فيه ــن المش ــراً م ــدداً كبي أن ع
عناصــرَ أخــرى. وقــد تزعــم هــذه الثــورة رجــلٌ يقــال لــه علــى بــن محمــد ابــن أحمــد بــن 
عيســى بــن زيــد بــن علــى بــن الحســين علــى بــن أبــى طالــب، رغــم مــا يحيــط بصحــة 
هــذا النســب مــن شــكوك. وقــد انتشــر الزنــج فــى العــراق والبحريــن وهجــروا وعاثــوا 
ــاً  ــم خمســة عشــر عام ــن، واســتمرت ثورته ــك المناطــق وروعــوا اآمني ــى تل فســاداً ف
حتــى اســتطاع القائــد العباســى الموفــق طلحــة بــن المتــوكل أن يبــدد جموعهــم، ويخمــد 

ثورتهــم ســنة 270هـــ / 883م فــى خافــة المعتمــد.
وقــد بويــع المعتمــد علــى ه أحمــد بــن المتــوكل بالخافــة فــى ســنة 256هـــ / 869م 
بعــد خلــع المهتــدى، وببيعــة المعتمــد بــدأت صحــوةً مؤقتــةً فــى تاريــخ الخافــة فــى ذلــك 

العصــر.

)1(   محمد حلمى أحمد: الخافة والدولة فى العصر العباسى، ص146-131. 

)2(   الطبرى : تاريخ الرسل والملوك، ج12، صفحات متفرقة؛ ابن اأثير: الكامل، ج7، ص47. 
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صحوة الخافة العباسية )256-289هـ / 966-998م(:
أدى تصاعــد الصــراع الداخلــى بيــن قــادة اأتــراك، ثــم ســوء معاملتهــم لجنودهــم وازديــاد 
شــكوى الجمهــور مــن مضايقاتهــم، إلــى خلــقِ اتجــاهٍ قــويٍ داخــل الجيــش، يــدور حــول 
جعــل القيــادة العســكرية العليــا فــى يــد أحــد أمــراء البيــت العباســى ممــن يختارهــم الخليفــة 
ــه الجميــع بالطاعــة، وقــد أمكــن تنفيــذ هــذا المطلــب فــى بدايــة عهــد المعتمــد  ويديــن ل
ــى  ــة، عل ــوة الخاف ــباب صح ــن أس ــارزاً م ــبباً ب ــذا س ــكان ه ــنة 256هـــ / 869م، ف س
ــاره الخليفــة المعتمــد لتولــى  ــذى اخت ــد ال ــاك ســبباً آخــر تمثــل فــى شــخصية القائ أن هن
ــو  ــة أخ ــد طلح ــق أو أحم ــو الموف ــد ه ــك القائ ــش - وذل ــادة الجي ــة - أى قي ــذه المهم ه
ــة اإرادة،  ــع بالحــزم والقــوة وصاب ــد كان الموفــق شــخصية تتمت ــة المعتمــد؛ فق الخليف
وهكــذا وجــد المنصــب الخطيــر شــخصيةً جديــرةً بــأن تمــأه، فاســتردت الخافــة قوتهــا 
ــم الجيــش، وأن  ــد تنظي ــراك، وأن يعي وهيبتهــا، واســتطاع الموفــق أن يكبــح جمــاح اأت
ــرَ اأمــن والنظــام، ورغــم أن المعتمــد كان الخليفــةُ الرســمىُ، فقــد كان الموفــق صاحــب  يقُِّ
الســلطة الفعليــة، وهــو الــذى بيــده العقــد والحــل. يقــول ابــن الطقطقــى: »وكانــت دولــة 
المعتمــد دولــةً عجيبــةَ الوضــع، كان هــو وأخــوه الموفــق طلحــة كالشــريكين فــى الخافــة، 
ــى  ــر والنه ــة اأم ــه طلح ــن، وأخي ــرة المؤمني ــكَة والتســمى بإم ــة والسَ ــد الخطب للمعتم
ــوزراء واأمــراء«)))،  ــب ال ــور وترتي ــة اأعــداء ومرابطــة الثغ ــادة العســكر ومحارب وقي
وقــد كان أخطــر وأهــم إنجــاز للموفــق هــو قضــاؤه علــى ثــورة الزنــج فــى ســنة 270هـــ/ 

883م كمــا ســبق أن ذكرنــا.

)1(    الفخرى، ص226.
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شكل )43( ثورة الزنج
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ــرٍ ســنة 278هـــ/ 891م، وفــى العــام التالــى )رجــب 279هـــ/  وتوفــى الموفــق فــى صَفَ
892م( توفــى الخليفــة المعتمــد، وبويــع بعــده بالخافــة أبوالعبــاس المعتضــد بــاه بــن 
ــة  ــوة الشــخصية، فاســتمرت الخاف ــق ق ــه الموف ــن أبي ــد ورث المعتضــد م ــق. وق الموف
فــى عهــده موفــورة الهيبــة مســموعة الكلمــة كمــا كانــت فــى عهــد أبيــه وعمــه المعتمــد، 

ولقــب بالســفاح الثانــى، وفــى ذلــك يقــول ابــن الرومــى:
هنيئاً بنى العباس إن أمامكم   
 إمام الهدى والبأس والجود أحمد

كما بأبي العباس أنشئ ملككم
كذا بأبى العباس أيضاً يجدد
إمام بظِِلِّ اأمس يمل نحوه
بلهف ملهوف ويشاقه الغد

ــعٍ اآخــر ســنة 289هـــ/901م انتهــت الفتــرة التــى اصطلــح  وبوفــاة المعتضــد فــى ربي
علــى تســميتها باســم »صحــوة الخافــة«، حيــث تولــى بعــده ابنــه المكتفــى ولــم تكــن لــه 

شــخصية والــده أو جــده، فكانــت خافتــه تمهيــد لعــودة اأمــور إلــى مــا كانــت عليــه.
وقــد كان مــن أخطــر اأحــداث التــى شــهدتها فتــرة صحــوة الخافــة ظهــور القرامطــة، وقد 
بــدأ ظهــور هــذه الجماعــة بســواد الكوفــة فــى ســنة 278هـــ/891م بزعامــة رجــل اســمه 
حمــدان، ويلقــب بـ«قرمــط«، ثــم اشــتدت شــوكة القرامطــة بظهــور رجــلٍ آخــرٍ منــه يعرف 
بأبــى ســعيد الجنابــى بالبحريــن فــى ســنة 286هـــ/869م. وقــد تظاهــر قــادة القرامطــة 
بالزهــد والتقشــف وبالدعــوة إلــى إمــامٍ مــن آل البيــت، ولــذا انضــم إليهــم الكثيــرون مــن 
ســواد الكوفــة والبحريــن نظــراً لتشــيع تلــك المناطــق، وبرغــم أن حركــة القرامطــة كانــت 
تظُهــرُ مبــادئ براقــة اجتــذاب اأنصــار، فقــد كانــت حركــةً تهــدف إلى هــدم كيــان المجتمع 
اإســامى، وهــى تمــت ببعــض الوشــائج إلــى حــركاتٍ كحركــة الخرميــة أو الزنــج، رغــم 
ــخ، وهــى  ــاق التاري ــى أعم ــداداً ف ــداً وخطــراً وامت ــر تعقي ــت أكث ــة القرامطــة كان أن حرك
ــاً بالحركــة اإســماعيلية، ويطلــق عليهــا أحيانــاً حركــة الحشاشــين))). وقــد  تختلــط أحيان
أعيــت العباســيين، وحقــق الفاطميــون ضدهــا انتصــارات هامــة، ولكــن الحديــث التفصيلــى 

عــن هــذه الحركــة اأخيــرة فــى التاريــخ اإســامى يخــرج بنــا عمــا نحــن بصــدده.
ــة،  ــة للخاف ــوة المؤقت ــت الصح ــنة 289هـــ / 901م أنه ــى س ــة المكتف ــا إن خاف ذكرن
ــةً فــى ذى القعــدة ســنة ــاةً طبيعي ــل توُفــى وف ــع، ب ــم يخُْلَ ــلْ ول ــم يقَُ ورغــم أن المكتفــى ل

)1(   الفخرى: ص236.
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295هـــ / 907م، ورغــم  أنــه كان يتحلــى بكثيــرٍ مــن الصفــات اإيجابيــة، فــإن ســيطرته 
ــور  ــد ازدادت اأم ــن، وق ــلفيه العظيمي ــن ســيطرة س ــلَ م ــت أق ــور كان ــد اأم ــى مقالي عل
ــة  ــى الثالث ــى ف ــة وهــو صب ــن المعتضــد الخاف ــر ب ــى جعف ــد تول ــه؛ فق تدهــوراً بعــد وفات
عشــرة مــن عمــره ولقــب بالمقتــدر بــاه، وكان طبيعيــاً أن تصبــح الخافــة نهبــاً للطامعيــن 

والخليفــة لــم يبلــغ الحُلُــم.
يقــول ابــن الطقطقــى: »واعلــم أن دولــة المقتــدر كانــت دولــة ذات تخليــطٍ كثيــرٍ لصغــر 
رُ أمــوره علــى تدبيــر  ســنه، وإســتياء أمــه ونســائه وخدمــه عليــه؛ فكانــت دولتــه تـُـدَوِّ
ــتْ بيــوت اأمــوال  النســاء والخــدم وهــو مشــغول بلذتــه، فخربــت الدنيــا فــى أيامــه وخَلَ
واختلفــت الكلمــة فخُلِــع ثــم أعيــد ثــم قتُــل )))، وقــد كان مــن أهــم اأحــداث التــى شــهدها 
عهــد المقتــدر ظهــور الفاطمييــن فــى المغــرب فــى أواخــر القــرن الثالــث الهجــرى، حيــث 
قضــوا علــى دولــة اأغالبــة فــى تونــس، واســتولوا علــى مدينتهــم القيــروان فــى ســنة 
296هـــ / 908م، وســوف تتســع الدولــة الفاطميــة فيمــا بعــد وتســتولى علــى مصــر ســنة 
ــد  ــى عه ــتقلوا بالموصــل ف ــون أيضــاً أن يس ــتطاع الحمداني ــد اس 358هـــ / 968م، وق
المقتــدر ســنة 317هـــ / 929م، ثــم اســتولوا بعــد عهــده )فــى ســنة 333هـــ / 944م( 

علــى حلــب تحــت زعامــة ســيف الدولــة الحمدانــى.
ــدر؛  ــد المقت ــى عه ــة ف ــوذ الخاف ــص نف ــدى تقل ــة م ــذه اإشــارات الخاطف ــن ه يتضــح م
ــدَ ســيطرته حتــى علــى أجــزاء هامــة مــن العــراق كالموصــل حيــث  وذلــك أن الخليفــة فقََ
ــى  ــاً عل ــدام ســيطرته تمام ــث القرامطــة، هــذا فضــاً عــن انع ــة حي ــون، والكوف الحمداني
ــى شــوال ســنة 320هـــ /  ــدر ف ــلَ المقت ــد قتُِ ــى الشــرق والغــرب، وق أجــزاء عريضــة ف

932م فى معركةٍ بينه وبين قائده مؤنس الخادم. 
وفــى الفتــرة التــى تليــت مقتــل المقتــدر حتــى بدايــة ظهــور البويهييــن فــى العــراق اعتلــى 
العــرش أربعــة خلفــاء هــم القاهــر )320-322هـــ /  932-933م(، والراضــى )322-
329هـــ / 933-940م(، والمتقــى )329-333 / 940-944م(، والمســتكفى )333-
334هـــ / 944-945م(، ولــم يكــن لهــؤاء الخلفــاء حــولٌ وا قوة؛ٌ فانتشــرت فــى أيامهم 
الفوضــى وااضطرابــات والدســائس، واشــتد الصــراع علــى كرســى الــوزارة، وبــرز فــى

هــذه الحلبــة رجــالٌ مــن أمثــال ابــن الفــرات، وابــن مُقلــة، وعلــى بــن عيســى وغيرهــم، 
وكثــرت المصــادرات فانعــدم اإحســاس بالطمأنينــة واأمــن، واســتغل بعــض الــواة هــذه

)1(    الفخرى: ص236.
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الظــروف فرفضــوا إرســال اأمــوال إلــى العاصمــة، ومــن هــؤاء محمــد بــن رائــق والــى 
البصــرة، والبريــدى والــى اأهــواز، وأســس اإخشــيديون دولــة بمصــر ســنة 324هـــ / 
935م، كمــا اســتولى البويهيــون علــى فــارس، وفــى ظــل هــذه الظــروف المضطربــة نشــأ 

منصــب أميــر اأمــراء.
أمير اأمراء: 

ترجــع نشــأة هــذا المنصــب إلــى عهــد الخيفــة الراضــى؛ فقــد عَهِــدَ هــذا الخليفــة إلــى ابــن 
رائــق برئاســة الجيــش واإشــراف علــى شــئون الخــراج، وفــى نفــس الوقــت خلــع عليــه 
ــة  ــح الخليف ــذا أصب ــة. وهك ــر المملك ــه تدبي ــوض إلي ــه ف ــراء«، أى أن ــر اأم ــب »أمي لق
بــدون ســلطان حقيقــى، حيــث تولــى المســئولية عنــه أميــر اأمــراء الــذى تركــزت فــى 
يــده الســلطة وآل إليــه اأمــر والنهــى. فليــس مــن المســتغرب إذن أن تشــرئب إلــى هــذا 
المنصــب الخطيــر أعنــاق كبــار رجــال الدولــة وقادتهــا، وأن يتقاتلــوا مــن أجلــه، فــازدادت 
اأحــوال بذلــك اضطرابــاً وتدهــوراً، واســتمرت علــى هــذا النحــو فــى عهــد المتقــى الــذى 
خلــف الراضــى، ثــم فــي عهــد المســتكفى، وكان هــذا الوضــع وراء ظهــور النفــوذ البويهى 

فــى بغــداد ســنة 334هـــ / 945م.
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عصر نفوذ البويهيين )334-447هـ / 945-1055م(:
ينُســب بنــو بويــه أو البويهيــون إلــى رأس اأســرة أبــى شــجاع بويــه الــذى نشــأ فــى بــاد 
الديلــم، وتقــع تلــك البــاد فــى الجنــوب الغربــى لبحــر قزويــن أو بحــر الخــزر بيــن منطقــة 
طبرســتان والجبــال، وقــد نشــأ بويــه هــذا فقيــراً، وكان لــه ثاثــة أواد هــم أحمــد وعلــى 
والحســن، الذيــن لقُِّبـُـوا فيمــا بعــد بمعزالدولــة وعمادالدولــة وركــن الدولــة علــى الترتيــب. 
والتحــق هــؤاء اإخــوة الثاثــة بجيــش »مــا كان بــن كالــى« أحــد قــادة العلوييــن ببــاد 
الديلــم؛ فقــد كانــت الجنديــة فــى ذلــك الوقــت مــورداً للــرزق، ولــم يلبــث هــؤاء اإخــوة 
أن أظهــروا فــى خدمتهــم فــى جيــش »مــا كان« مهــارةً عســكريةً عاليــةً فارتفــع شــأنهم، 
ولكــن »مــا كان« دخــل بعــد ذلــك فــى صــراعٍ مــع منافــسٍ فارســىٍ آخــر فــى تلــك المناطــق 
اســمه »مرداويــج بــن زيــار«، وأحََــسَ البويهيــون الثاثــة أن انضمامهم لجيــش مرداويج 
ــن ضعــف  ــى حي ــوى أمــره ف ــد ق ــج كان ق ــاً لمســتقبلهم، أن مرداوي ــر تأمين ســيكون أكث
ــم  ــى أحده ــه ول ــل إن ــم، ب ــبَ به ــذى رَحَ ــج ال ــوا لمرداوي ــذا انضم ــا كان«، وهك ــر »م أم
وهــو علــى بــن بويــه إقليــم »الكــرج«، فــكان ذلــك نقطــة انطــاق البويهييــن نحــو المجــد؛ 
فقــد نجــح »علــى« بعــد ذلــك فــى الســيطرة علــى معظــم بــاد فــارس، واســتطاع أخــوه 
أحمــد بــن بويــه - بتشــجيعٍ منــه - أن يتقــدم صــوب العــراق، وأن يســتولى علــى اأهــواز 

وواســط.
وكانــت الخافــة فــى تلــك الفتــرة - كمــا ذكرنــا - تعانــى مــن الفوضــى الضاربــة والنــزاع 
حــول منصــب أميــر اأمــراء، فأغــرت انتصــارات أحمــد بــن بويــه عدداً مــن قواد بغــداد أن 
يكاتبــوه ويطلبــوا منــه القــدوم إلــى عاصمــة الخافــة ليضــع حــداً للفوضــى بهــا، ووجــدت 
ــذى أحســن اســتقبال أحمــد بــن  ــاً كامــاً مــن الخليفــة المســتكفى ال ــادرة ترحيب ــك المب تل
ــا  ــبَ أخــاه عليً ــة«، كمــا لقََ ــه لقــب »معزالدول ــع علي ــراً لأمــراء وخل ــه أمي ــه، وعين بوي
»عمادالدولــة«، وأخــاه الحســن »ركــن الدولــة«، وكان »علــي« حاكمــاً إقليــم فــارس، 
وكان الحســن حاكمــاً إقليمــى الــرى والجبــل عنــد دخــول أحمــد بــن بويــه بغــداد فــى ربيــع 

الثانــى ســنة 334هـــ / 945م.
وهكــذا بــدأ عصــرٌ جديــدٌ متميــزُ المامــح فــى تاريــخ الخافــة، وهــو الــذى يعــرف باســم 
ــاء  ــة خلف ــد أربع ــك العه ــى ذل ــة ف ــب الخاف ــى منص ــد تول ــن، وق ــوذ البويهيي ــر نف عص
هــم المطيــع )334-363هـــ / 945-973م(، والطائــع )363-381هـــ / 973-991م(، 
والقــادر )381-429هـــ / 991-1037م(، والقائــم الــذى تولــى الخافــة فــى ســنة 

422هـــ/1030م وعاصــر بدايــة نفــوذ الســاجقة فــى ســنة 447هـــ/ 1055م.
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شكل )44 ( الدولة البويهية
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وتجــدر اإشــارة إلــى أن الخليفــة المســتكفى الــذى كان آخــر خلفــاء عصــر نفــوذ اأتــراك 
اســتمر فــى منصــب الخافــة مــدة تقــل عــن شــهرين بعــد ظهــور النفــوذ البويهــى؛ فقــد 
خلعــه معزالدولــة فــى أول جمــادى اآخــر ســنة 334هـــ / 945م، ثــم أمــر بــه فســلمت 

عينــاه))) ، وبايــع بعــده بالخافــة أباالقاســم الفضــل بــن المقتــدر ولقَبَُــه بالمطيــع ه. 
لنــا أن نســتنتج مــن هــذه البدايــة القاســية لعصــر البويهييــن أن الخلفــاء فــى تلــك الفتــرة 
لــم ينعمــوا بوضــعٍ أفضــلٍ ممــا نعمــوا بــه فــى ظــل نفــوذ اأتــراك، وابــد أن ناحــظ هنــا 
أن البويهييــن كانــوا شــيعة فلــم يكــن الخلفــاء يتمتعــون لديهــم بــأى اعتبــارٍ دينــى، فضــاً 
عــن ااعتبــار السياســى الــذى فقــده هــؤاء منــذ قــرنٍ تقريبــاً. فلــم يكــن تاريــخ الخافــة 
ــوزراء  ــن ال ــق تعيي ــم ح ــح له ــن أصب ــن الذي ــاً للبويهيي ــى إا تاريخ ــر البويه ــى العص ف
والقــواد وغيرهــم مــن كبــار رجــال الدولــة، وتحــول الخليفــة بذلــك إلــى مجــرد »موظــف« 
فــى مملكــة البويهييــن، يحــدد لــه هــؤاء دوره وراتبــه بالصــورة التــى يريــدون، وقــد كان 
ســهاً علــى البويهييــن الشــيعة أن يسُْــقِطُوا الخافــة الســنية فــى بغــداد، ويقيمــوا خافــة 
شــيعية، خصوصــاً إذا عَرَفْنــا أن الدولــة الفاطميــة كانــت قــد وطــدت أقدامهــا فــى الشــمال 
اإفريقــى حينــذاك، ولكــن البويهييــن أصغــوا لنصيحــة مــن حذرهــم مــن خطــورة وجــودِ 
خليفــةٍ شــيعىٍ يعَتقــد أصحابهــم بصحــة إمامتــه؛ ذلــك أن البويهييــن ســيصبحون مشــلولى 
اإرادة مــع الخليفــة الشــيعى، وليــس اأمــر كذلــك مــع الخليفــة السُــنى الــذى ا يؤمنــون 

هــم وا أصحابهــم بصحــة خافتــه.
ومهمــا يكــن فــإن نفــوذ البويهييــن بالعــراق بــدأ يتعــرض امتحانــاتٍ قاســيةٍ بعــد وفــاة 
أحمــد بــن بويــه )معزالدولــة( فــى ربيــع اآخــر ســنة 356هـــ / 966م؛ ذلــك أن عزالدولــة 
ــر،  ــف التدبي ــراق كان ضعي ــى شــئون الع ــده عل ــف وال ــذى خل ــة ال ــن معزالدول ــار ب بختي
مُكِبَــاً علــى اللهــو، فتدهــورت اأمــور فــى عهــده، وانتشــرت الدســائس، ممــا شــجع ابــن 
عمــه عضدالدولــة بــن ركــن الدولــة أن يتقــدم بجيوشــه صــوب بغــداد وأن يخلــع بختيــار 
ويســجنه، ولكــن ركــن الدولــة لــم يــرض مــن ابنــه عضدالدولــة ذلــك التصــرف؛ فأعيــد 
بختيــار علــى أن يحكــم العــراق باســم ركــن الدولــة، وعندمــا توُفــى ركــن الدولــة وجــد 
ابنــه عضــد الدولــة أن الفرصــة مواتيــة لتوجيــه ضربــةٍ قاصمــةٍ لبختيــار، فهاجمــه فــي 
ــاً  بغــداد وقتلــه فــى شــوال ســنة 367هـــ / 977م، وهكــذا آل حكــم أرض العــراق نهائي
لعضــد الدولــة وأســرته، وقــد بلــغ نفــوذ بنــى بويــه واتســاع ســلطانهم إلــى ذروتــه فــى

)1(   مات المستكفى سنة 338هـ عن ست وأربعين سنة فى سجنه بدار معز الدولة. أنظر: النجوم الزاهرة، ج3، 

ص299.
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عهد عضد الدولة، الذى كان أول من خوطب بالملك شاهنشاه فى اإسام))).
وبعــد وفــاة عضــد الدولــة فــى ســنة 372هـــ / 982م تجــدد الصــراع علــى الســلطة فــى 
بغــداد، وكان أطــراف الصــراع اأساســيون هــم أواد عضدالدولــة الثاثــة شــرف الدولــة 
وصمصــام الدولــة وبهــاء الدولــة. ودخــل هــذا الصــراع فــى مراحــلٍ طويلــةٍ مــات خالهــا 
شــرف الدولــة ســنة 379هـــ / 989م، وقتُــل صمصــام الدولة فى ســنة 388هـــ / 998م، 

فاســتقر اأمــر لبهــاء الدولــة بــدون منــازع.
وا شــك أن هــذا الصــراع الداخلــى قــد تــرك آثــاره الســلبية علــى نفــوذ البويهييــن فــى 
العــراق، وقــد تجــدد هــذا الصــراع بعــد وفــاة بهــاء الدولــة فــى ســنة 403هـــ / 1012م؛ 
ــذى  ــة، ال ــلطان الدول ــجاع س ــى ش ــه أب ــده ابن ــن بع ــك م ــة بالمُل ــاء الدول ــدَ به ــدْ عَهِ فقََ
اضطــر لخــوض عــدة حــروب ضــد أخيــه ومنافســه مشــرف الدولــة، وبعــد ســنواتٍ مــن 
النــزاعِ والفتــنِ توصــل اأخــوان إلــى عقــد صلــحٍ بينهمــا، اعتــرف فيــه مشــرف الدولــة 
بســلطة أخيــه فــى العــراق، ثــم مــات ســلطان الدولــة فــى ســنة 415هـــ / 1024م، وفــى 
ــى  ــده ف ــر بع ــى اأم ــة، فتول ــوه شــرف الدول ــات أخ ــى 416هـــ / 1025م م ــام التال الع
العــراق أبوطاهــر جــال الدولــة بــن بهــاء الدولــة الــذى اســتمر فــى ســلطنته حتــى وفاتــه 
فــى شــعبان ســنة 435هـــ / 1042م، ولــم يَــدُمْ مُلــك البويهييــن طويــاً بعــد وفــاة جــال 
الدولــة؛ فقــد خلفــه ابنــه الملقــب أبوكاليجــار بــن ســلطان الدولــة بــن بهــاء الدولــة الــذى 
اســتطاع أن يســتولى علــى الســلطة ببغــداد ســنة 436هـــ / 1044م، وبعــد وفاتــه فــى 
ســنة 440هـــ / 1048م خلفــه ابنــه أبونصــر الملقــب بالملــك الرحيــم، وكان ذلــك آخــر 

ســاطين البويهييــن فــى العــراق، فقــد أســقطه الســاجقة ســنة 447هـــ / 1055م.
ــاة  ــد وف ــن بع ــذا العــرض الســريع مــدى اضطــراب أحــوال البويهيي ــه يتضــح مــن ه لعل
عضــد الدولــة، ويمكننــا القــول أن دولــة البويهييــن اكتســبت نفوذهــا الحقيقــى فــى العــراق 
ــة، ثــم علــى يــد عضدالدولــة، وقــد ســبق أن ذكرنــا  علــى يــد مؤسســها هنــاك معزالدول
ــة  ــر، ففقــدت الخاف ــة العباســى نظــرةَ التقدي ــى الخليف ــم تكــن تنظــر إل ــة ل أن هــذه الدول
هيبتهــا ومكانتهــا تحــت نفــوذ البويهييــن، كمــا أن تعصــب هــؤاء للمذهــب الشــيعى أوغــر 
صــدور أهــل السُــنةَ فــى العــراق، فتعــددت ااصطدامــات  بيــن السُــنةَ والشــيعة وكثــرت 

ــات. ااضطراب

)1(   أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج4، ص142.
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)447-590هـ /1055م-1193م(:الدولة السلجوقية :

وإبــان فتــرة التدهــور التــى مــرت بهــا دولــة البويهييــن، كانــت هنــاك بــذور دولــةٍ فتيــةٍ 
تتخلــق فــى خراســان ومــا وراء النهــر، هــى دولــة اأتــراك الســاجقة الذيــن بــرزوا علــى 
ــى  ــى ســنة 430هـــ / 1038م، واســتطاعوا أن يقضــوا عل ــى حوال مســرح اأحــداث ف
نفــوذ الدولتيــن الغزنويــة والبويهيــة)))، وقــد كان صعــود نجمهــم باإضافــة إلــى اعتناقهــم 
المذهــب السُــنِّى ســبباً فــى أن يرحــب بهــم الخليفــة العباســى القائــم بــاه عندمــا تطلعــوا 
إلــى التقــدم نحــو العــراق لتخليــص الخافــة مــن قبضــة البويهييــن الشــيعة وانحرافهــم.

ــى  ــاد تركســتان إل ــى اســتوطنت ب ــرِ الت ــك اأس ــن تل ــرةٌ م ــةٌ كبي الســاجقةُ أســرةٌ تركي
الشــرق مــن البــاد اإســامية، وهــى تنتســب إلــى زعيمــه ســلجوق، وقــد هاجــرت هــذه 
اأســرة بقيــادة ســلجوق إلــى بــاد خراســان فــى أوائــل القــرن الخامــس الهجــرى، وكان 
النفــوذ الســائد فــى تلــك البــاد فــى ذلــك الوقــت هــو نفــوذ الغزنوييــن، وبعــد سلســلة مــن 
الصــراع علــى النفــوذ بيــن الغزنوييــن والســاجقة اســتطاع الســاجقة أن ينُْزِلـُـوا هزيمــةً 
ــد »مــرو« ســنة 433هـــ / 1041م،  ــوى عن ــوشِ الســلطان مســعود الغزن ســاحقةً بجي

فاضطــر الغزنويــون إلــى التقهقــر داخــل حــدود الهنــد))).
الساطين العظام:

طغرل بك )432-445هـ / 1037-1063م(:
وجــد الســاجقة فــى المراحــل اأولــى لظهــور قوتهــم زعيمــاً فــذاً اســتطاع المضــى 
بانتصاراتهــم قدمــاً وتأســيس دولتهــم، وذلــك هــو طغــرل بــك )محمــد بــن ميكائيــل( فبعــد 
هزيمــة الغزنوييــن فــى ســنة 433هـــ / 1041م، تمكــن طغــرل بــك مــن إعــان قيــام دولــة 
ــراك  ــؤاء اأت ــاق ه ــر، وا شــك أن اعتن ــا وراء النه ــاد م ــان وب ــى خراس الســاجقة ف
ــد ســلطانهم الرســمى  المســلمين للمذهــب الســنى كان عنصــراً هامــاً مــن عناصــر توطي

بعــد وقــتٍ غيــر طويــل، فقــد اتصــل طغــرل بــك بالخليفــة العباســى »القائــم« يعلــن لــه

)1(   أسس الغزنويون دولتهم فى أفغانستان والبنجاب فى حوالى منتصف القرن الرابع الهجرى، ثم استولت دولتهم 

على أجزاء كبيرة من الهند وخراسان وفارس . وأشهر ساطينهم محمود بن سبكتكين وكانت عاصمتهم »غزنة« 
فى شمال الهند واليها ينتسبون.

)2(   عبدالمنعم حسانين: ساجقة إيران والعراق، ص21.
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الــواء والتبعيــة، فمــا كان مــن الخليفــة إا أن أرســل إليــه يعُيَِّنـُـه نائبــاً عنــه فــى خراســان 
وبــاد مــا وراء النهــر وفــى كل مــا يفتتحــه بعــد ذلــك مــن البــاد، وهكــذا أضفــى الســاجقة 
علــى وجودهــم مظهــراً شــرعياً ســاعدهم علــى إرســاء دعائــم دولتهــم عســكرياً وسياســياً 

وعلــى كســب مزيــد مــن اأنصــار))). 
ــخ  ــى مســرح التاري ــدى عل ــدة الم ــاراً بعي ــا آث ــى كان له ــة الت ــوة التالي ــاءت الخط ــم ج ث
اإســامى؛ فقــد كان البويهيــون فــى العــراق يــزدادون ضعفــاً وإنقســاماً، وكانــت الفتــن 
بيــن السُــنةَ والشــيعة يضطــرم لهيبهــا، وتــزداد حــدة بتعصــب البويهييــن للشــيعة، وقــد 
اســتغل هــذه الظــروف المضطربــة أحــد القــادة اأتــراك التابعين للســلطان البويهــى »الملك 
الرحيــم«، فأعلــن تحديــه للخليفــة وللســلطان البويهــى معــاً، وحــاول أن يجعل بغــداد تابعة 
للخليفــة الفاطمــي المســتنصر فــى مصــر، واســم هــذا القائــد التركــى أبوالحــارث أرســان، 
وهــو المعــروف بالبساســيرى، وقــد اســتفحل أمــر البساســيرى فــى بغــداد ووقــف الخليفــة 
العباســى القائــم عاجــزاً أمــام مشــكلته، فاســتنجد بطغــرل بــك الــذى خَــفَ لنجدتــه مســروراً 
بهــذا التشــريف مــن الخليفــة السُــنِّى ، وتقــدم طغــرل بــك بجيوشــه صــوب بغــداد فدخلهــا 
فــى ســنة 447هـــ / 1055م، »فاســتقبله الخليفــة القائــم بحفــاوةٍ بالغــةٍ، ولقبــه بـــ »ملــك 
الشــرق والغــرب«، وهــرب البساســيرى مــن بغــداد بوصــول طغــرل بــك إليهــا، كمــا أن 
آخــر ســاطين البويهييــن  »الملــك الرحيــم« حُمــل أســيراً إلــى الــرى، حيــث سُــجن هنــاك، 
ــه  ــر مملكت ــى مق ــع إل ــداد رج ــى بغ ــر ف ــتتباب اأم ــى اس ــك إل ــرل ب ــأن طغ ــد أن اطم وبع

بخراسان))).  
ولكــن البساســيرى لــم يستســلم بســهولة؛ فقــد كاتــب »المســتنصر صاحــب مصــر ومشــت 
الرســل بينهمــا«، واتصــل بغيــره مــن أعــداء الخليفــة، بــل أنــه أغــرى »إبراهيــم ينََــال« 
- وهــو أخــو طغــرل بــك أمــه - أن ينشــق علــى أخيــه، فاســتطاع البساســيرى بذلــك أن 
يضمــن انشــغال طغــرل بــك عنــه بفتنــة أخيــه، ثــم إن العــون الــذى تلقــاه هــذا الثائــر مــن 
المســتنصر الفاطمــى مَكَنَــهُ مــن أن يدعــم مركــزه وأن يمُْعِــنُ فــى عصيانــه. يقــول بعــض 
ــال خمســمائة  ــى البساســيرى مــن المســتنصر مــن الم ــذى وصــل إل ــن: »إن ال المؤرخي
ألــف دينــار، ومــن الثيــاب مــا قيمتــه مثــل ذلــك، وخمســمائة قــرش وعشــرة آاف قــوس، 

ومــن الســيوف ألــوف، ومــن الرمــاح والنشــاب شــئ كثيــر«))).

)1(   ابن اأثير: الكامل، ج9، ص 179-176.

)2(   الراوندى: راحة الصدور، ص185.

)3(    بوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج5، ص12-11.
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شكل )45( الدولة السلجوقية

ــى الثامــن  ــداد بجيوشــه ف ــوذه أن يدخــل بغ ــوِيَ نف ــد أن قَ ــد اســتطاع البساســيرى بع وق
مــن ذى القعــدة ســنة 450هـــ / 1058م، وأن يقيــم الخطبــة بعاصمــة الخافــة العباســية 
ــد  ــام، وق ــس الع ــدة مــن نف ــة 13 مــن ذى القع ــوم الجمع ــك ي للمســتنصر الفاطمــى، وذل
قبــض البساســيرى علــى وزيــر الخليفــة القائــم، وهــو رئيــس الرؤســاء أبوالقاســم بــن 
الســلمة وقتلــه بعــد أن أذاقــه صنــوف العــذاب، ثــم جمــع القضــاة وأشــراف بغــداد وأخــذ 
عليهــم البيعــة للخليفــة الفاطمــى، أمــا الخليفــة القائــم فقــد اســتجار بأحــد اأمــراء الذيــن 
تحالفــوا مــع البساســيرى، واســمه قريــش بــن بــدران أميــر بنــى عقيــل فأجــاره، وبهــذا 

نجــا الخليفــة مــن القتــل. 
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وفــى تلــك اأثنــاء تمكــن طغــرل بــك مــن هزيمــة أخيــه »إبراهيــم ينَـَـال« وقتلــه فاســتطاع 
أن يوجــه جهــوده نحــو البساســيرى، وأن يلبــى بذلــك نــداء الخليفــة القائــم، الــذى ذهبــت 
ــم  ــد هــذا الثائــر، ول ــه بعــد أن ســقطت بغــداد فــى ي حاشــيته إلــى طغــرل بــك تســتغيث ب
تصمــد جيــوش البساســيرى طويــاً أمــام زحــف طغــرل بــك، فقــد تعرضــت لهزيمةٍ ســاحقةٍ 
جَــت بالقبــض علــى البساســيرى وقتلــه شــر قتلــة فــى أواخــر ســنة 451هـــ / 1056م،  توُِّ
فانتهــت بذلــك هــذه الفتنــة الهوجــاء، وعــاد الخليفــة العباســى القائــم إلــى بغــداد فــى ظــل 
الحمايــة الســلجوقية، ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأ النفــوذ العملــى الحقيقــى للســاجقة فــى مقــر 

الخافة))).
ولقــد كان خضــوع الخافــة لنفــوذ اأتــراك الســاجقة بدايــةً لمرحلــةٍ متميــزةٍ فــى 
ــس  ــى عك ــني، عل ــب السًِّ ــن أنصــار المذه ــوا م ــا - كان ــا قلن ــا؛ فالســاجقة - كم تاريخه
أســافهم البويهييــن الــذى كانــوا يختلفــون عــن أســافهم اأتــراك الســنيين الذيــن اســتكثر 
منهــم المعتصــم، ثــم تحولــوا بعــد ذلــك إلــى كابــوس يجُثــم علــى صــدر الخافــة؛ ذلــك أن 
الســاجقة كانــوا يــرون فــى الخافــةِ السُــنِّيةِ رمــزاً دينيــاً يعُبــر عــن الوحــدة اإســامية 
الصحيحــة، وينظــرون إلــى الخليفــة علــى أنــه تجســيدٌ حــيٌ لذلــك الرمــز، ولهــذا أحاطــوه 
ــم تنعــم بهمــا  ــة العباســية بشــيئين ل ــار، وهكــذا نعمــت الخاف ــر واإكب ــةٍ مــن التقدي بهال
ــنِّى فــى  مجتمعيــن فــى ظــل نفــوذ اأتــراك البويهييــن: أولهمــا هــو ســيادة المذهــب السُ
ــةٍ وإجــالٍ. أرض الخافــة؛ وثانيهمــا هــو إحاطــة الخافــة بمــا هــى أهــلٌ لــه مــن صيان

وعــن ذلــك فابــد أن نشــير إلــى أن ســلطة الخليفــة فــى العصــر الســلجوقى كانــت روحيــة 
ــة،  ــة للدول ــة والخارجي ــة السياســة الداخلي ــد أدار الســاجقة دف ــر منهــا سياســية؛ فق أكث
وقنــع الخلفــاء بصفــةٍ عامــة بممارســة اأدوار التــى كانــت ترُســم لهــم، فــى الوقــت الــذى 
نعمــوا فيــه بــزوال شــبح الخلــع والســمل والقتــل الــذى ســلبهم اأمــن والطمأنينــة فيمــا 

مضــى.

)1(  ابن اأثير: الكامل، ج10، ص28.
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ألب أرسان )455-465هـ / 1063-1072م(:
ــتقبله  ــك، واس ــام المل ــره نظ ــع وزي ــري م ــل ال ــلطنة، ودخ ــب أرســان الس ــيَ أل ــا وُلِّ لم
الكنــدري - وزيــر طغــرل - أحســن اســتقبال، وقــدم لــه الهدايــا، وهنــأه بالســلطنة، ولكــن 
نظــام الملــك خشــي أن تظــل الــوزارة مــن نصيــب الكنــدري- وكان يتطلــع إليهــا - وســاءه 
أيضــاً إلتفــاف الجنــد والنــاس حــول الكنــدري، لــذا دبــر مؤامــرة للتخلــص منــه حتــي يئــول 
إليــه نفــوذه وســلطانه، فحــرض ألــب أرســان علــي غريمــه – الكنــدري – وحــذره منــه، 
فأوجــس ألــب أرســان خيفــة مــن الكنــدري، بــل أمــر بالقبــض عليــه، وقتُِــلَ قتَلْـَـةً شــنيعة، 
وقبــل أن يقُتــل الكنــدري أرَسَــل رســالتين، اأولــي إلــي ألــب أرســان، والثانيــة إلــي نظــام 
ــكَ  ــةً، فقــد أعطانــي عَمُ الملــك، جــاء فــي اأولــي للســلطان: »لقــد خدمتنــي خدمــةً جليل
ــم اآخــر  ــكَ العالَ ــي مُلْ ــي أعطيتن ــا أمــرت بقتل ــه، فلم ــوي أتصــرف في ــم الدني ــكَ العالَ مُل
ــة«.  ــة والباقي ــن الفاني ــاك الداري ــا امت ــي يديكم ــي عل ــم ل ــك ت جــزاءً استشــهادي، وبذل
وفــي الرســالة التــي بعثهــا إلــي نظــام الملــك حــذره مــن العواقــب الوخيمــة التــي ســتعود 
ــد  ــكأس- بع ــس ال ــن نف ــن سيشــرب م ــوزراء، وأول م ــل ال ــراء قت ــن ج ــة م ــي الدول عل
الكنــدري- نظــام الملــك. قــال الكنــدري لنظــام الملــك: »بئســما عَــوَدت اأتــراك قتــل 
ــذا  ــد تجــاوز ه ــا، ولق ــع فيه ــرة وق ــه حُف ــرَ أخي ــن حَفَ ــوان، وم ــوزراء وأصحــاب الدي ال
ــمَ  ــن، ونظََ ــه، وكان عالِمــاً بالدي ــن مقتل ــن مــن عمــره حي ــع اأربعي ــر الســيئ الطال الوزي
قصائــدَ شــعريةٍ رائعــةٍ، ومــن المتعصبيــن للمذهــب الشــافعي، وناصــب العــداء للرافضــة 
ــه،  ــا كان يســعي إلي ــك م ــق لنظــام المل ــي المســاجد، وتحق واأشــاعرة، وأمــر بلعنهــم ف
فــواه الســلطان ألــب أرســان وزارة الدولــة الســلجوقية.حَرِصَ الســلطان ألــب أرســان 
علــى المحافظــة علــي ممتلــكات الدولــة الســلجوقية)))؛ وتوســيع رقعــة أراضيهــا، فلما وُلي 
الســلطنة شــق أميــر ختــان عصــا الطاعــة، ومنــع مــا كان يؤديــه مــن مــال إلــي الحكومــة 
ــةٍ  ــي رأس حمل ــه عل ــار إلي ــرده، فس ــي ســحق تم ــب أرســان عل ــل أل ــلجوقية، فعم الس
ــة، وهاجــم الســلطان الســلجوقي  ــي القلع ــنَ أميرهــا ف ــان، تحََصَ ــغ خت ــا بل ــةٍ، ولم حربي
القلعــة، وشَــدَدَ عليهــا الحصــار حتــي استســلم أميــر ختــان، وعــادت هــذه الوايــة إلــي 
الــواء والطاعــة للســلطان الســلجوقي. ولــم تنتــه متاعــب ألــب أرســان عنــد هــذا الحــد، 
بــل ســار إلــي صغانيــان التــي حــذت حــذو ختــان فــي التمــرد والعصيــان، وحــاول أميرهــا 
ااســتقال عــن الحكــم الســلجوقي، واســتطاع ألــب أرســان إعــادة صغانيــان إلــي  الــواء

)1(   الراوندى: راحة الصدور، ص 186-185.
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والطاعــة، وقــد توطــد نفــوذ ألــب أرســان فــي دولتــه بعــد أن دحــض كل هــذه المحــاوات 
اانفصاليــة، ولــم يلبــث أن ازداد نفــوذه بعــد أن اعتــرف الخليفــة العباســي بــه ســلطانا، 
وأرســل إليــه التقليــد والخلــع بمشــهد مــن النــاس، وبذلــك اكتســب حُكْمَــه الصفــة 

ــرعية))). الش
ولــم يواجــه ألــب أرســان حــركات العصيــان مــن واتــه فقــط، بــل واجــه مصاعــب مــن 
ــي الوصــول إلــي عــرش  ــع إل ــة قتلمــش تطل ــك أن شــهاب الدول أفــراد أســرته، ومــن ذل
ــدَة لقهــر هــذه الحركــة، وســار لماقــاة غريمــه، ولمــا اقتــرب منــه  ــدَ العُ الســلطنة، فأعََ
ــدي  ــة، وأب ــي الطاع ــوه إل ــان ويدع ــن العصي ــاه ع ــه وينه ــه فعل ــر علي ــه ينك ــل إلي أرس
اســتعداده للعفــو عنــه، أنــه يراعــي لــه القرابــة والرحــم، لكــن قتلمــش لــم يســتجب لنــداء 
الســلطان، فقــد اغتــر بكثــرة جمعــه، وأطلــق لجنــده العنــان، فنهبــوا قــري الــري)))، ولذلــك 
لــم يعــد هنــاك بــد مــن الحــرب والقتــال، ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد التقــي الجمعــان فــي 
معركــةٍ دارت فيهــا الدائــرة علــي قتلمــش وجنــده، بــل وقتُِــل فــي المعركــة وبذلــك عــادت 
ــك أحبــط الســلطان ألــب  ــة الســلجوقية وحدتهــا، وقــوي مركــز ســلطانها، كذل ــي الدول إل
أرســان محاولــة عمــه بيغــو لاســتقال بإقليــم هــراة ســنة 457هـــ / 1065م، وطَهَــرَ 
ــع أنحــاء خراســان وبــاد مــا  ــوار، وأعــاد اأمــن والنظــام فــي جمي هــذه البــاد مــن الث

وراء النهــر.
اتخــذ ألــب أرســان بعــد أن اســتتب لــه اأمــر فــي دولتــه سياســة تنطــوي علــي توســيع 
رقعــة أراضيهــا، وذلــك ببســط النفــوذ الســلجوقي علــي بلــدان الدولــة الفاطميــة فــي مصــر 
ــر بــاد  ــرِ اإســام فــي غي ــي البــاد المســيحية المجــاورة، ونشَْ والشــام، والســيطرة عل

اإســام.
بــدأ ألــب أرســان يقتــرب مــن النــزاع فــى اأقاليــم المســيحية المجــاورة لدولتــه، واتجــه 
صــوب الغــرب بفتــح بــاد اأرمــن وجورجيــا واأجــزاء المجــاورة لهــا مــن بــاد الــروم، 
وكان أهــل هــذه البــاد يكثــرون مــن اإغــارة علــي إقليــم أذربيجــان حتــي أصبحــوا مصــدر 
قلــق لســكانه، اأمــر الــذي شــجع الســلطان الســلجوقي علــي ســرعة العمــل علــي كبــح 

جمــاح هــؤاء القــوم، والســيطرة علــي بادهــم المجــاورة للدولــة البيزنطيــة.

)1(     الحسينى: أخبار الدولة السلجوقية، ص14.

)2(   حسين أمين: تاريخ العراق فى العصر السلجوقى، ص219.
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بــدأ ألــب أرســان حركتــه الحربيــة بااســتياء علــي الجــزء اأكبــر مــن البــاد الواقعــة 
بيــن بحيــرة وان وأرمينيــة، كمــا ســيطر علــي جورجيــا وبــاد اأرمــن، وقــد أزعــج ذلــك 
أمبرطــور الــروم رومانــوس ديوجينــس، وأدرك ان التوســع الســلجوقي ا يقــف عنــد حــدٍ، 
بــل يشُــكل خطــراً علــي دولتــه، فاعتــزم تحويــل أنظــار الســاجقة عــن بــاده، فســار إلــي 
بــاد الشــام فــي عســكرٍ كثيــف، وأغــار علــي مدينــة منبــج ونهبهــا وقتــل أهلهــا، وهــزم 
صاحبهــا محمــود بــن صالــح بــن مــرادس ومــن معهــم مــن جمــوع العــرب، وعــاد إلــي 

القســطنطينية))).
ولمــا رأى صالــح فــرادس - أميــر حلــب - قــوة الدولــة الســلجوقية، عمــل علــي الدخــول 
فــي طاعــة الســلطان الســلجوقي، فجمــع أهــل حلــب وقــال: »هــذه دولــةٌ جديــدةٌ، ومملكــةٌ 
شــديدةٌ، وهــم يسَْــتحَِلوُنَ دماءكــم أجــل مذاهبكــم، والــرأي أن نقيــم الخطبــة قبــل أن يأتــي 
ــه قــوة وا بــذل«. فاســتجاب الحاضــرون لدعوتــه، وأقيمــت الخطبــة  ــا في وقــت ا ينفعن
فــي حلــب للخليفــة العباســي القائــم بأمــره، والســلطان الســلجوقي، وســار ألــب أرســان 
إلــي حلــب، وأدخلهــا فــي حوزتــه، وبذلــك آلــت إلــى الخافــة العباســية بعــد أن كانــت تابعــة 

للدولــة الفاطميــة.

)1(   حسن إبراهيم حسن: تاريخ اإسام السياسى، ج4، ص259-258.
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شكل )46( أقصى مدى لدولة الساجقة اأتراك
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رأى رومانــوس الرابــع - إمبراطــور الدولــة البيزنطيــة - أن الدولــة الســلجوقية تهــدد أمن 
بــاده، فعمــل علــي إضعافهــا، وأوقــف خطتهــا التوســعية علــي حســاب أراضيهــا، فغــادر 
رومانــوس القســطنطينية علــي رأس جيــش يتكــون مــن مائتــي ألــف مقاتــل مــن الــروم 
والفرنجــة والــروس والكــرج والصــرب والقوقــاز وغيرهــم مــن شــعوب دولتــه، فجــاءوا 
فــي تجمــلٍ كثيــرٍ وزيٍ عظيــمٍ، وســار إمبراطــور الــروم علــي رأس جيشــه إلــي مازكــرد 
- مــن أعمــال خــاط - ولمــا عَلِــمَ ألــب أرســان بذلــك أعــد جيشــاً قويــاً، وســار مســرعاً 
للقــاء العــدو، وقــال وهــو يجُِــدُ فــي الســير: »إننــي أقاتــل محتســباً صابــراً، فــإن ســلمت 
فنعمــة مــن ه تعالــي، وإن كانــت الشــهادة فــإن ابنــي ملكشــاه ولــي عهــدي«. وواصــل 
المســير بجيشــه حتــي اقتــرب مــن الجيــش البيزنطــي، ولمــا احــظ الســلطان ألــب أرســان 
أن قــوة الــروم تفــوق قوتــه واســتعداداته، دعــا اإمبرطــور إلــي عقــد هدنــة حتــي يســتطيع 
إعــادة تنظيــم قواتــه وتقويتهــا، لكــن اإمبراطــور رفــض الهدنــة، وقــال: ا هدنــة إا فــي 
الــري، لذلــك رأى الســلطان الســلجوقي أن الحــرب أمــرٌ ا مفــر منــه، وأثــار حمــاس جنده، 
ووقعــت الواقعــة بيــن الفريقيــن فــي 463هـــ / 1071م، وكانــت معركــةً حاميــةَ الوطيس، 
انتهــت بانتصــار المســلمين علــى أعدائهــم، ومزقوهــم شــر ممــزق، فقتلــوا فيهــم كيــف 
شــاءوا، حتــي امتــأت أرض المعركــة بجثــث قتلــي الــروم، ووقــع اإمبراطــور البيزنطــي 
أســيراً فــي أيــدي الســاجقة)))، وســيق إلــي معســكر الســلطان الســجلوقي ألــب أرســان. 
فقــال لــه الســلطان: مــا عزمــت أن تفعــل بــي إن أسََــرْتنَِي؟ فقــال: أفعــل القبيــح. فقــال لــه 
الســلطان: فمــا تظــن أنــي أفعــل بــك؟ قــال: إمــا ان تقتلنــي، وإمــا أن تشــهرني فــي بــاد 
ــاً عنــك. قــال  اإســام، واأخــرى بعيــدة وهــي العفــو وقبــول اأمــوال، واصطناعــي نائب
الســلطان الســلجوقي: مــا عزمــت علــى غيــر هــذا. أطلــق الســلطان ألــب أرســان ســراح 
اإمبراطــور البيزنطــي بعــد أن تعهــد بدفــعِ ديــةٍ كبيــرةٍ قدرهــا ألــف ألــف دينــار وخمســمائة 
ألــف دينــار، وأن يرســل إليــه عســكر الــروم فــي أى وقــت يطلبــه، وأن يطلــق كل أســير 
مســلم فــي أرض الــروم. وعُقــدت معاهــدةٌ مدتهــا خمســون عامــاً بيــن الفريقيــن، وأفُــرج 

عــن رومانــوس، وعــاد إلــي بــاده مذمومــاً مدحــوراً.
 وكان لموقعــة مازكــرد أهميــةً كبيــرةً فــي التاريــخ اإســامي بصفــةٍ خاصــة، وتاريــخ 
ــم بصفــةٍ عامــة، فقــد نجــم عــن هــذه الواقعــة تأســيس دولــة ســلجوقية فــي أرض  العالَ

)1(   حسين أمين: تاريخ العراق فى العصر السلجوقى، ص166 .
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ــي  ــة إل ــة البيزنطي ــاد مــن الدول ــاع هــذه الب ــد أدى ضي ــروم فــي آســيا الصغــرى، وق ال
ــد  ــي محم ــدي الســلطان العثمان ــي أي ــة عل ــي النهاي ــي ســقطت ف ــا حت ــا وتدهوره ضعفه

ــح.  الفات
كمــا كان لهــذه الواقعــة آثــاراً حضاريــةً بالغــةَ اأهيمــة، ذلــك أن الثقافــة المســيحية غلبــت 
علــى ســكان آســيا الصغــري، وامتــدت منهــا إلــي حــدود أذربيجــان، فلمــا انســحب الــروم 
مــن هــذه البــاد، ودخلــت فــي حــوزة الســاجقة، حلــت الثقافــة اإســامية محــل الثقافــة 
ــة والفارســية  ــان العربي ــاد، وانتشــرت اللغت ــذه الب ــي ه المســيحية، وانتشــر اإســام ف
فيهــا، أن العربيــة لغــة القــرآن، والفارســية لغــة الفاتحيــن، وقــد مَهــد انتشــارها لظهــور 

اللغــة التركيــة الحديثــة بعــد ذلــك.
ــة  ــي حماي ــا دورٌ ف ــدّْ له ــم يعَُ ــة، ول ــذه الموقع ــر ه ــي إث ــة عل ــة البيزنطي ــت الدول وضعف
المســيحية مــن ضغــط اإســام، وفــي حراســة الباب الشــرقي أوربــا من غزو اآســيويين، 
وبذلــك لــم يعَـُـدّْ الغــرب اأوربــي يعتمــد علــي البيزنطييــن فــي هــذا الــدور، إنمــا كان عليــه 
ــة  ــة الصليبي ــك مهــدت موقعــة مازكــرد للحمل ــي ذل ــه وحدهــا، وعل ــي قوت أن يعتمــد عل
المعروفــة باأولــي بعــد أن أصبحــت المســيحية فــي خطــرٍ بســبب إزديــاد قــوة الســاجقة 

وضعــف الدولــة البيزنطيــة. 
ومهمــا يكــن مــن أمــرٍ فقــد أعــاد الســلطان ألــب أرســان غريمــه وأســيره اإمبراطــور 
ــه  ــةً، وخصــص ل ــةً جليل ــه خلع ــع علي ــل خل ــاده، ب ــي ب ــع إل ــوس الراب البيزنطــي رومان
ــرَجَ عــن  ســرادقاً كبيــراً، وأعطــاه قــدراً كبيــراً مــن المــال لينفــق منــه فــي ســفره، ثــم أفَْ
ــل  ــي يص ــه حت ــه بصحبت ــن رجال ــدداً م ــر ع ــه، وأم ــوا بخدمت ــه ليقوم ــن ضباط ــددٍ م ع
ــم تكــد تصــل أخبــار هــذه الهزيمــة إلــي القســطنطينية حتــي أزال  إلــي ديــاره ســالماً، ول
رعايــاه اســمه مــن ســجات المُلــك، وقالــوا: إنــه ســقط مــن عــداد الملــوك، وغضــب عليــه 
المســيح، وأعلــن ميخائيــل الســابع إمبراطــوراً، وألقــي القبــض علــي رومانــوس الرابــع، 

وسُــلِّمَت عينــاه.
علــى أن الســلطان ألــب أرســان لــم يســتغل هــذا النصــر العظيــم فــي محاولــة اإســتياء 
علــي بقيــة آســيا الصغــري التــي أصبحــت ممهــدةً لــه بعــد مازكــرد، وإنمــا اكتفــى 
ــن  ــراف الشــرقية م ــى اأط ــه إل ــه، واتج ــي حوزت ــا ف ــة والره ــة وأنطاكي ــال أرميني بإدخ
ــرة،  ــاع الثائ ــدي الق ــب أرســان إح ــم أل ــر، وهاج ــا وراء النه ــاد م ــه إخضــاع ب دولت
وأخمــد ثورتهــا، وقبــض جُنــدُه علــي قائدهــا يوســف الخوارزمــي، وقــد اعتــزم الســلطان



تاريخ المشرق ا�سلامي

الدولة الغزنوية والدولة السلجوقيةالفصل الرابع

124

الســلجوقي قتلــه بنفســه؛ أنــه أظهــر عنــاداً وإصــراراً علــي التمــرد، وتســبب فــي قتــل 
الكثيــر مــن جنــده، ورمــاه الســلطان بســهم فأخطــأه، ولــم يكــن يخطــئ ســهمه، وأخــرج 

يوســف ســهماً أخفــاه فــي مابســه، فلقــى الســلطان مصرعــه بســببه. 
ــذي اســتمر تســع ســنين وســتة أشــهر،  ــب أرســان ال ــم الســلطان أل ــك انتهــي حك وبذل
وقــد حَكَــمَ مملكــةً تمتــد مــن نهــر جيحــون حتــي نهــر دجلــة، ويعُـَـدُ عهــده مــن أهــم عهــود 
الســاطين الســاجقة، فقــد اســتتب فيــه اأمــن وحســنت إدارة الدولــة، واتســعت رقعتهــا، 
وقهــر أعداؤهــا حتــي أنهــا كانــت مهابــة مرهوبــة الجانــب، ويذكــر ابــن اأثيــر أن ألــب 
أرســان كان يكُثــر مــن الصدقــات علــي المحتاجيــن مــن رعيتــه، وقــد قنــع مــن اأهالــي 
بالضريبــة الشــرعية تؤخــذ منهــم كل ســنة دفعتيــن، وقــد اهتــم بدراســة أخبــار الملــوك 

الماضيــن، وكانــت سياســاتهم عبــرةً وعظــةً لــه. 
ملكشاه )465-485هـ / 1072-1092م( :

واجــه ملكشــاه صِعابــاً كثيــرة فــي بدايــة حكمــه، بســبب انتفــاض بعــض الوايــات ومحاولة 
اانفصــال عــن الدولــة الســلجوقية، لكــن ملكشــاه أحبــط كل المحــاوات اإنفصاليــة، ولــم 
يكــد ملكشــاه ينتهــي مــن دحــض هــذه الثــورات، حتــى واجــه حركــةً أخــرى قــام بهــا عمــه 
ــب أرســان، وســار  ــه أل ــاة أخي ــت وف ــاً بالســلطنة، وكان بكرمــان وق ــك مطالب ــاروت ب ق

طالبــاً الــري - حاضــرة الســلطنة الســلجوقية – 
ــك،  ــام المل ــره نظ ــرة، فأصطحــب وزي ــة الخطي ــذه الحرك ــى دحــض ه ــل ملكشــاه عل فعم
وتوجهــا إلــي همــذان للقــاء قــاروت بــك، وقمــع حركــة تمــرده، وكان الجنــد يميلــون إلــي 
ــة مســلم  ــن، انضــم فيهــا شــرف الدول ــن الفريقي ــةً بي ــةً رهيب ــك، ودرات معرك ــاروت ب ق
ــرب  ــن الع ــا م ــن معهم ــد وم ــن مزي ــس ب ــن دبي ــة منصــور ب ــاء الدول ــش، وبه ــن قري ب
ــت  ــك، وَصَفَ ــاروت ب ــة ق ــة بهزيم ــت المعرك ــي الســلطان الســلجوقي، وانته ــراد إل واأك
ــلجوقية  ــات الس ــه الواي ــت ل ــازع، ودان ــا من ــه فيه ــد ينازع ــم يع ــاه، ول ــلطنة لملكش الس
بالــواء والطاعــة، أمــا قــاروت بــك فقــد ســيق أســيراً إلــي الســطان ملكشــاه، فأمــر بقتلــه 
ــد أواده،  ــر كرمــان بي ــي نحــوه، وأق ــه العدائ ــي موقف ــه عل ــاً ل تخلصــاً مــن شــره وعقاب
ــرة.  ــة – اإقطاعــات الكثي ــي المعرك ــه ف ــن اشــتركوا مع ــراد - الذي ــح العــرب واأك ومن
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غيــر أن الدولــة الســلجوقية تعرضــت أحــداثِ شــغبٍ مــن الجنــد، إذ انطلقــوا فــي البــاد 
ــره  ــاه وزي ــلطان ملكش ــوض الس ــرون، فف ــون ويدم ــاداً، ويخرب ــاً وفس ــا نهب ــون فيه يعث
نظــام الملــك إليــك، فأنــت الوالــد، وزاد فــي إقطاعــه، وخلــع عليــه، ولقبــه عــدة ألقــاب مــن 
بينهــا لقــب أتابــك أى اأميــر الوالــد، وكان ملكشــاه جديــراً بهــذه الثقــة، فأعــاد إلــي البــاد 

اأمــن والطمأنينــة))). 
كانــت بــاد مــا وراء النهــر كثيــرة القاقــل وااضطرابــات في عهد الســلطان ألب أرســان، 
فلمــا شــق خاقــان ألتكيــن - صاحــب ســمرقند- عصــا الطاعــة، وأغــار علــي ترمــذ، وضمها 
إلــي حوزتــه، منتهــزاً فرصــة ااضطرابــات التــي أعقبــت ذلــك، وانشــغال الســلطان الجديــد 
ــلطان  ــر للس ــتوثق اأم ــا اس ــه، ولم ــي واجهت ــاب الت ــي الصع ــاء عل ــي القض ــاه ف ملكش
الجديــد، ســار إلــي ترمــذ وحاصرهــا وشــدد عليهــا الحصــار، ولمــا رأى جنــد ترمــذ أن ا 
طاقــة لهــم بجنــد الســاجقة، طلبــوا مــن الســطان العفــو والصفــح، فأَمََنهَُــم وعفــا عنهــم، 
واســتعادها ملكشــاه، ثــم صــار إلــي ســمرقند، فأســقط فــي يــد صاحبهــا، فغادرهــا وأرســل 
يطلــب مــن الســلطان الصلــح، وتضــرع فــي ذلــك إلــي نظــام الملــك، وأجيــب إلــي طلبــه، 

وعقــد ملكشــاه معــه صلحــاً، وأقــره علــي ســمرقند.
ــة  ــة الدول ــيع رقع ــي توس ــل عل ــي العم ــان ف ــب أرس ــه أل ــة أبي ــاه سياس ــل ملكش واص
ــم اإســامي كلــه، بمــا فــي ذلــك الدولــة الفاطميــة  الســلجوقية بحيــث تســيطر علــي العالَ
ــى  ــاد الشــام ســنة 468هـــ / 1075م، واســتولى عل ــي ب ــة، فأرســل جيشــا إل المتداعي
أكثرهــا، ثــم أرســل جيشــاً إلــي مصــر، وأوغــل فــي اأراضــي المصريــة، لكــن الفاطمييــن 
بذلــوا قصــارى جهدهــم فــي درء الخطــر الســلجوقي عــن مصــر، وفعــاً هزمــوا الســاجقة 
ــزو  ــرة غ ــن فك ــك ع ــد ذل ــف الســاجقة بع ــك توق ــة، لذل ــاد المصري ــن الب ــم م وطردوه

مصــر))).
تطلــع ملكشــاه إلــي تأكيــد ســيطرته علــي بــاد الشــام، فأقطعهــا أخيــه تــاج الدولــة تتــش 
فــي ســنة 470هـــ / 1077م ومــا يفتحــه فــي تلك النواحــي، فقصد تتش حلــب وحاصرها، 
ولحــق بأهلهــا مجاعــةً شــديدةً بســبب الحصــار، علــى أن تتــش اضطــر إلــي رفــع الحصــار 
بعــد أن تعرضــت القــوات الســلجوقية فــي دمشــق لهجمــات القــوات الفاطميــة، وســار تتش 

إلــي دمشــق لنجدتــه، واســتطاع مطــاردة الجنــد الفاطمي، واســتعاد الســيطرة الســلجوقية
)1(   مصطفى جواد: العصر العباسى، ص70.

)2(   ابن الطقطقى: الفخرى فى اآداب السلطانية، ص260 ، 322.
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عليهــا، ولمــا رحــل تــاج الدولــة تتــش عــن حلب، وخشــي أهلهــا أن يعــود إلــي مهاجمتهم، 
اســتنجدوا بشــرف الدولــة مســلم العقيلــي- صاحــب الموصــل - ليســلموها اليــه، ودخــل  
اأميــر العقيلــي حلــب ســنة 473هـــ / 1080م، وأخضــع المعارضيــن لحكمــه، وأرســل 
إلــي الســلطان الســلجوقي يطلــب إقــراره علــى حلــب، فوافــق علــي طلبــه، وأقطعهــا لــه، 
وبذلــك إنضمــت معظــم ســورية إلــي الدولــة الســلجوقية، واتخــذ تتــش دمشــق مقــراً لدولــة 

ســاجقة الشــام.

شكل )48( ملكشاه
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حَــرِصَ الســلطان ملكشــاه علــى توطيــد نفــوذ الســاجقة فــي آســيا الصغــري، وهــو بذلــك 
يواصــل سياســة أبيــه التــي تدعــو إلــي مواجهــة الدولــة البيزنطيــة، وانتــزاع أراضيهــا 
جهــاداً فــي ســبيل ه، ففــي ســنة 470هـــ / 1077م أسُْــندَِ إلــي ســليمان بــن قتلمــش بــن 
إســرائيل حُكــم هــذه البــاد، ويعتبــر قتلمــش المؤســس الحقيقــي لدولــة ســاجقة الــروم 

فــي آســيا الصغــري التــي ظلــت تحكــم هــذه البــاد حتــي ســنة 700هـــ / 1300م. 
ــه  ــة وايت ــيع رقع ــى توس ــل ســعى إل ــري، ب ــيا الصغ ــاد آس ــم ب ــش بحُك ــف قتلم ــم يكت ل
ــن  ــا م ــتياء أهله ــك إس ــي ذل ــاعده عل ــروم - وس ــد ال ــت بي ــة - وكان ــي أنطاكي ــه إل واتج
الحكــم البيزنطــي، وأرســلوا قتلمــش ســراً، وطلبــوا منــه التوجــه إلــي بلدهــم وامتاكهــا، 
فأبحــر علــي رأس حملــةٍ كبيــرةٍ إلــي أنطاكيــة، وأوغــل جنــده فــي جبــالٍ وعــرةٍ ومضايــق 
غلقــه حتــى وصــل اليهــا، وهاجــم أنطاكيــة، وشــدد هجماتــه عليهــا حتــي فتحهــا، وغنــم 
مغانــم كثيــرة، واســتولي علــي البلــدة، وأحســن إلــي الرعيــة، وعــدل فيهــم، وأعــاد تعميــر 

أنطاكيــة، وبفتــح الســاجقة أنطاكيــة، أطلــت دولتهــم علــي البحــر المتوســط.
علــى أن إتســاع رقعــة الوايــة الســلجوقية فــي آســيا الصغــري ومجاورتهــا لوايــة الشــام 
الســلجوقية، أدي إلــى ظهــور نــزاعٍ مريــرٍ بيــن حــكام هاتيــن الوايتيــن، ذلــك أن قتلمــش 
لــم يكتــفِ بحكــم أنطاكيــة، بــل تطلــع إلــى الســيطرة علــى حلــب، فهاجمهــا ودارت حــربٌ 
ــر  ــل اأمي ــت بمقت ــي، انته ــش العقيل ــن قري ــة مســلم ب ــا شــرف الدول ــن أميره ــه وبي بين
العربــي، وســيطرة قتلمــش علــى حلــب أدى إلــى وقــوع صــدامٍ بينــه وبيــن تتــش - الــذي 
كانــت حلــب تابعــةً لوايتــه - ورأى ضــرورة اســتعادتها، واشــتبك اأميــران فــي معركــةٍ 
انتهــت بهزيمــة قتلمــش ومقتلــه، وحاصــر تتــش حلــب، وأحبــط مقاومــة جنــد ســاجقة 

الــروم، واســترد حلــب))).
ــي  ــب، وأخضــع ف ــي حل ــة إل رأى ملكشــاه أن يقصــد ســورية إعــادة الهــدوء والطمأنين
طريقــه القــاع الخارجــة علــى ســلطان الدولــة، ومــن بينهــا الرهــا، فحاصرهــا واســتعادها 
مــن الــروم، ثــم اســترد جعبــر، وكان أصحابهــا يقطعــون الطريــق، ثــم عَبـَـرَ بالقــوات إلــي 
ــي أهلهــا،  ــة آقســنقر، فعمرهــا وأحســن الســيرة ف ــا لقســيم الدول ــب، وأقطعه ــة حل مدين
ورأى بقيــة حــكام المــدن الشــامية أن أمــن بادهــم ا يتحقــق وا ينجــو مــن الخطــر إا إذا 
انضمــوا إلــي الدولــة الســلجوقية القويــة، فأرســل أصحــاب شــيزر والاذقيــة وكفــر طــاب 
وقاميــة وغيرهــم إلــى ملكشــاه يقدمــون لــه فــروض الــواء والطاعــة، فأقَرََهــم علــي مــا 
ــرَ حكــم تتــش فــي بــاد الشــام، وعــاد الســلطان الســلجوقي  بأيديهــم مــن البــاد، كمــا أقََ
إلــي بغــداد بعــد أن أخضــع لســلطانه بــاد الشــام والجزيــرة، وخَلـَـعَ عليــه الخليفــة

)1(   السيوطى: تاريخ الخلفاء، ص406-405.
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ــم،  ــدل فيه ــره بالع ــاد، وأم ــاد والعب ــر الب ــه أم ــوض إلي ــع الســلطانية، وف العباســي الخُل
ــة  ــون ابن ــركان خات ــزوج  ت ــداد، وت ــي بغ ــت ف ــض الوق ــلجوقي بع ــلطان الس ــام الس وأق

ــنة 480هـــ / 1087م. ــة العباســي س الخليف
عــادت بــاد مــا وراء النهــر مــن جديــد إلــي إثــارة المتاعــب فــي وجــه الســلطان ملكشــاه، 
ذلــك أن أحمــد خــان بــن خضــر- صاحــب ســمرقند - اســتبد باأهليــن، فكتبــوا إلي الســلطان 
ســراً يســتغيثون بــه، ويســألونه القــدوم عليهــم لينقذهــم مــن الظلــم والجــور، ويســتعيد 
نفــوذه فــي هــذه البــاد، فغــادر ملكشــاه أصفهــان إلــى خراســان، ومنهــا إلــي باد مــا وراء 
النهــر، وقصــد بخــاري وامتلكهــا، كمــا امتلــك مــا جاورهــا مــن البــاد، ثــم قصــد ســمرقند 
وحاصرهــا وشــدد عليهــا الحصــار حتــى فتحهــا وعفــا عــن صاحبهــا، وعهــد إلــى أحــد 
قــواده بحكــم ســمرقند، ثــم قصــد كاشــغر، وأرســل إلــي ملكهــا يطلــب منــه الدخــول فــي 
طاعتــه، فوافــق الملــك وحضــر بيــن يديــه معلنــاً واءه لــه، فأكرمــه وأقــره علــى كاشــغر، 
وبذلــك امتــد نفــوذ الســاجقة شــرقاً وغربــاً، وشــمل المناطــق الواقعــة بيــن كاشــغر فــي 
الشــرق وأنطاكيــة فــي الغــرب، أى امتــد مــن حــدود الهنــد شــرقاً إلــي البحــر المتوســط 
غربــاً، وانطــوى تحــت لــواء الســاجقة إقليــم مــا وراء النهــر وإيــران وآســيا الصغــري 

والعــراق والشــام.
بلغــت الدولــة أوج اتســاعها وعظمتهــا فــي عهــد الســلطان ملكشــاه، وممــا ا شــك فيــه 
أن الفضــلَ الكبيــرَ فــي ذلــك يرجــع إلــي وزيــره نظــام الملــك الــذي عُــرف عنــه الحكمــة 
ــة،  ــه البرامك ــا بلغ ــت م ــد الصي ــو الهمــة، وبعُْ ــك مــن عل ــغ نظــام المل ــد بل والرشــاد، وق
وحلــت بــه نكبــة أشــبه بنكبتهــم، وكان نظــام الملــك مــن أبنــاء الدهاقيــن بطــوس، زال مــا 
كان أبيــه مــن مــالٍ ومُلــك، وتعلــم العربيــة، وعلــوم الديــن، ثــم تــدرج فــي ســلك الوظائف، 
وظهــرت كفاءتــه وأمانتــه، حتــي اتخــذه ألــب أرســان وزيــراً لــه، ثــم فوضــه ملكشــاه أمــر 
دولتــه كلهــا، وطــوال تلــك الفتــرة كان المحــرك الحقيقــي لسياســة الدولــة، وضبــط اأمــور 
فــي هــذه الدولــة المتراميــة اأطــراف، وأســفرت جهــوده إلــي جعــل الدولــة الســلجوقية 

أكبــر قــوة فــي الشــرق، ترهبهــا اأمــم المجــاورة، وتخشــي بأســها.
ــن  ــال م ــدوام الح ــك، ف ــام المل ــره نظ ــن ملكشــاه ووزي ــة بي ــات الودي ــم تســتمر العاق ول
ــد  ــد، فق ــة العه ــق بواي ــا يتعل ــا م ــل منه ــدة عوام ــات لع ــذه العاق ــال، إذ ســاءت ه المح
رأى نظــام الملــك أن بركيــاروق - اابــن اأكبــر للســطان ملكشــاه - أحــق بوايــة العهــد 
مــن أخيــه محمــود ، ورفضــت تــركان خاتــون - زوج الســلطان ووالــدة محمــود – ذلــك 
ــك ــره وأدي ذل ــن عم ــة م ــي الرابع ــد، وكان ف ــة العه ــوداً لواي ــا محم ، ورشــحت ابنه
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إلــي خافــاتٍ شــديدةٍ بيــن نظــام الملــك وتــركان خاتــون، ولمــا كانــت قويــة التأثيــر علــى 
ــنِ))). زوجهــا ملكشــاه، فقــد أفلحــت فــي إثــارة الخافــات بيــن الرَجُليَّْ

وكان نظــام الملــك يعَْهَــدُ بحكــم وايــات الدولــة الســلجوقية إلــى أبنائــه وأحفــاده وأقاربــه، 
ــي  ــاً ف ــيرة، ظالم ــيئ الس ــماً س ــم غاش ــية، وكان بعضه ــم المناصــب الرئيس ــند اليه ويس
النــاس، فنــال ذلــك مــن ســمعة الوزيــر الســلجوقي، وكان أحــد أحفــاده يلــي مــرو فأســاء 
إدارتهــا، واســتبد بأهلهــا، فرفــع النــاس شــكاياتهم إلــى الســلطان، فأرســل إلــى نظــام الملك 
يؤنبــه، ويقبــح تصرفــه فــي تعييــن هــذا الشــاب الطائــش أو أقاربــه عمومــاً ممــن تنقصهــم 
الخبــرة وتعوزهــم التجربــة، واســتاء الوزيــر- الــذي تجــاوز الثمانيــن عامــاً - مــن رســالة 
الســلطان الســلجوقي الــذي هــو مديــن لــه بمــا بلغتــه الدولــة فــي عهده مــن قــوةٍ وإزدهار، 
وعَبـَـرَ عــن غضبــه برســالةٍ بعــث بهــا إلــى الســلطان جــاء فيهــا: »إن الــذي وضــع التــاج 
علــى رأســك قــد وضــع القلنســوة علــى رأســي«. ونتيجــة لهــذه الخافــات الشــديدة أمــر 

الســطان بعــزل وزيــره.
علــى أن نـــظام الملــك لــم يلبــث أن قتُِــلَ بعــد عزلــه فــي رمضــان ســنة 485هـــ / 1092م 
ــى مخيمــه مــن طائفــة  ــه شــاب ديلمــي، وهــو داخــلٌ إل ــد اغتال ــد، فق بالقــرب مــن نهاون
ااســماعيلية حيــن أرخــي الليــل ســدوله، ذلــك أن نظــام الملــك كان شــديد العــداء والتنكيــل 

بهــذه الطائفــة، ولــم يلبــث ملكشــاه أن توفــي بعــد مقتــل وزيــره بشــهر واحــد))).
الصراع داخل البيت السلجوقى:

أخــذت الدولــة الســلجوقية فــي الضعــف واانهيــار بعــد وفــاة الســلطان ملكشــاه، ومــن أهــم 
أســباب هــذا الضعــف تنافــس اأمــراء الســاجقة حــول الوصــول إلــي عــرش الســلطنة، 
اأمــر الــذي أحــدث انقســاماً شــديداً بيــن أبنــاء البيــت الســلجوقي، وبــدأت هــذه الخافــات 
ــر  ــن اأكب ــاروق ااب ــن بركي ــنة 485هـــ/ 1092م، بي ــاه س ــلطان ملكش ــاة الس ــد وف بع
لملكشــاه- وأخيــه محمــود، وأيــد بركيــاروق نظــام الملــك ومــن بعــده أتباعه وأفراد أســرته 
وأســاتذة وطــاب المدرســة النظاميــة، علــي حيــن وقــف إلــي جانــب محمــود أمــه تــركان 
ــد اســتطاعت  ــك- وق ــام المل ــف نظ ــذي خل ــك الشــيرازي- ال ــاج المل ــر ت ــون، والوزي خات
تــركان خاتــون أن تحصــل مــن الخليفــة العباســي المقتــدي بــاه علــى تقليــدٍ لــه بالســلطة، 
منتهــزةُ فرصــة وجودهــا فــي بغــداد أثنــاء مــوت ملكشــاه، وأودع أنصارهــا بركيــاروق 
فــي ســجن أصفهــان، غيــر أن أتبــاع المدرســة النظاميــة أخرجــوه مــن الســجن، ونــادوا

)1(     ابن اأثير: الكامل، ج12، ص440؛ ابن السباعى: مختصر أخبار الخلفاء، ص109.

)2(    فاروق عمر: الخافة العباسية فى العصور المتأخرة، ص85، 921 .
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بــه ســلطاناً، وقتلــوا الوزيــر تــاج الملــك الشــيرازى اتهامــه بتدبيــر إغتيــال نظــام الملــك، 
وأســندوا الــوزارة إلــي عزالملــك الحســين بــن نظــام الملــك.

علــى أن اأمــور لــم تســتتب لبركيــاروق، فقــد طالــب عمــه تتــش- صاحــب الشــام- 
ــاروق  ــى أن بركي ــي أذربيجــان، عل ــرة، وســار إل ــاد الجزي ــي ب بالعــرش، واســتولى عل

ــلطاناً. ــه س ــي ب ــة العباس ــرف الخليف ــة، واعت ــه الهزيم ــع ب أوق

شكل )49( بركياروق بن ملكشاه



تاريخ المشرق ا�سلامي

الدولة الغزنوية والدولة السلجوقيةالفصل الرابع

132

ــه  ــك، لكن ــدة لذل ــه، وأعــد الع ــن أخي ــة اب ــل عــاود محارب ــش للهزيمــة، ب ــم يستســلم تت ل
ــه  ــاة أخيـ ــد وفـ ــأنه بع ــم ش ــوي بأســه، وعظ ــذي ق ــاروق ال ــم يســتطع التصــدي لبركي ل
محمــود، وانتصـــر علــي تتش بالقـــرب من الـــري سنـــة 488هـــ / 1095م، وبذلك قضي 
بركيــاروق علــي كل المحــاوات التــي اســتهدفت انتــزاع الســلطنة منــه، ودانــت لــه الدولــة 

بالطاعــة والــواء.
عــاد اانقســام إلــى البيــت الســلجوقي، بعــد أن ثــار محمــد – أخــو الســلطان- عليــه، وكان 
واليــاً علــي أران وكنجــه، وقصــد همــذان، علــى أن بركيــاروق لــم يســتطع التصــدي لــه 
وإحبــاط تمــرده بســبب ثــورة الجنــد عليــه، فقــوي شــأن محمــد، وأعلــن نفســه فــي همــذان 
ســلطاناً، ولــم يلبــث أن اعتــرف بــه الخليفــة العباســي لمــا شَــعرََ بقــوة بأســه ورجحــان 

كفتــه، وبذلــك أصبــح فــي الدولــة الســلجوقية ســلطانان.
اســتمر النــزاع بيــن اإخــوة بروكيــاروق ومحمد وســنجر، وتكررت الحــروب بينهم، وكان 
الخليفــة العباســي يقــف مــن هــذه الحــروب موقــف المتفرج، ينتظــر نتيجة المعركــة، ويقيم 
الخطبــة لمــن غلــب، ودخــل بغــداد ظافــراً منتصــراً وقــد إزداد ضعــف الدولــة الســلجوقية 
بســبب هــذا اإنقســام الشــديد بيــن أمــراء البيــت الحاكــم، وفــي ســنة 497هـــ / 1103م 
إتفــق بركيــاروق ومحمــد وســنجر علــى تقســيم المملكــة بينهــم، وتوفــي بركيــاروق ســنة 
498هـــ / 1104م، بعــد أن تــرك الدولــة الســلجوقية وقــد مزقتهــا اإنقســامات، وســيطر 

كل أميــر علــى مــا تحــت يــده مــن البــاد))).
ولــم يســتطع الســلطان محمــد - الــذي انفــرد بالســلطنة بعــد وفــاة أخيــه - أن يعيــدَ إلــى 
ــة  ــدأت الحــروب الصليبي ــه خطــر اإســماعيلية، وب ــتٍ اشــتد في ــي وق ــا ف ــة وحدته الدول
بوفاتــه ســنة 511هـــ / 1117م، واشــتد النــزاع وعــاد مــن جديــد حــول العــرش، ذلــك 
ــه عمــه ســنجر- صاحــب خراســان ومــا  ــرف ب ــم يعت ــاه - ل ــفَ أب ــذي خَلَ أن محمــود - ال
وراء النهــر- بــل أعلــن نفســه ســلطاناً، وبذلــك أصبــح للدولــة- كمــا كان الحــال مــن قبــل 

– ســلطانان. 
علــي أن أمــر ســنجر لــم يســتقر في بــاد مــا وراء النهر وخراســان، ذلــك أن الخوارزميين 
ــت  ــروب أنهك ــدة ح ــي ع ــع ســنجر ف ــتبكوا م ــه، واش ــي حســاب دولت ــم عل ــوا ملكه أقام
قــواه، ومــن ناحيــةٍ أخــري تكــرر النــزاع بيــن اأمــراء الســاجقة، وتطلــع كل منهــم إلــي 

)1(    البندارى: تاريخ دولة آل سلجوق، ص229، 233..
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الوصــول إلــي الســلطنة، اأمــر الــذي أدى إلــى وقــوع اشــتباكاتٍ بينهــم، وهكــذا أصبحــت 
الدولــة الســلجوقية منــذ أواخــر القــرن الخامــس  الهجــري مســرحاً للحــروب الداخليــة، 

فــي الوقــت الــذي أحــدق بهــا اأعــداء مــن كل جانــب))).
كمــا ازداد نفــوذ الخوارزمييــن فــي الشــرق اإســامي فــي عهــد الســلطان تتــش، وقرََبَــه 
الخليفــة العباســي الناصــر لديــن ه، وعهــد إليــه بتخليصــه مــن كابــوس الســاجقة الــذي 
قاســي منــه العباســيون ســنين عــدداً، وقــد لقيــت هــذه الدعــوة إســتجابةً مــن الســلطان 
الخوارزمــي، إذ تهيــأت لــه الفرصــة لمــد نفــوذه غربــاً ، وتقويــة صلتــه بدولــة الخافــة 
ــون مركــزاً سياســياً  ــك يكتســب الخوارزمي ــداً مــن الســاجقة، وبذل والســيطرة عليهــا ب
ــري ســنة  ــي ال ــد ســار  تتــش إل ــا يكــن مــن أمــرٍ فق ــم اإســام، ومهم ــي عالَ ــاً ف مرموق
590هـــ / 1193م، واشــتبك مــع طغــرل - آخــر الســاطين الســاجقة -، وانتصــر عليــه، 
وخــر الســلطان الســلجوقي صريعــاً، فــي ميــدان القتــال؛ وأرســل تتــش رأســه إلــي 
بغــداد، وســيطر الخوارزميــون علــي أمــاك الســاجقة فــي الشــرق، وبذلــك زالــت الدولــة 

الســلجوقية.
 

)1(   الفاروق عمر: الحركة الشعوبية، بغداد، 1986م، ص134.

شكل )50 (اشتباك تتش مع طغرل آخر ملوك الساجقة
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تدريبات الفصل الرابع

صواب

صواب

صواب

مودود بن مسعود

الخليفة المعتز

المعتضد

)1( كان ألبتكين من الموالي اأتراك الذين لهم منزلة كبيرة عند السامانيين:

)4( حارب أخيه وانتصر عليه  ثم أنهى الدولة السامانية:

)5( ذهب أحمد بن طولون إلى مصر نائباً عن واليها في عهد:

)6( انتهت فترة »صحوة الخافة« بوفاة الخليفة:

)2( استطاع مودود الغزنوي هزيمة اأمير ألب أرسان بن داوود السلجوقي:

)3( الخليفة المستكفي هو آخر خلفاء عصر نفوذ اأتراك:

حدد صواب أو خطأ العبارة التالية:

اختر اإجابة الصحيحة مما يلي:

خطأ

خطأ

خطأ

محمود الغزنوي

المهتدي باه

المعتمد على ه

مسعود اأول

محمد المنتصر

المهتدي باه



الفصل الخامس
الغزو المغولي وسقوط الخافة العباسية
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اأهداف:

الغزو المغولى وسقوط الخافة العباسية:
ــعْبٌ مــن الجنــس اأصفــر، كانــوا يســكنون فــى الجهــات الشــمالية مــن بــاد  المغــولُ شَ
ــد مــن  ــى تمت ــا، الت ــك المناطــق باســم منغولي ــرة بيســكال، وتعــرف تل ــن حــول بحي الصي
أواســط آســيا جنوبــى ســيبيريا، وشــمال التبــت وغربــى منشــوريا، وشــرقى التركســتان 

ــال جنجــان شــرقاً. ــاً، وجب ــال التــاى غرب بيــن جب
كان المغــول قبائــل رُحَــل يعيشــون علــى تربيــة الخيــل والماشــية، فهــم ينتقلــون مــن مــكان 
إلــى آخــر طلبــا للعشُْــبِ والمــاء، وقــد فرضــت عليهــم البيئــةُ الصحراويــةُ عــادات وتقاليــد 
ترتبــط بهــا، فهــم فــى حالــة دائمــة يبحثــون عــن المراعــى، وفــى حالــة غــزو دائــم، وهــم 
مــن الناحيــة ااقتصاديــة رعــاة، وغــزاة مــن الناحيــة السياســية، ومقاتليــن مــن الناحيــة 
التاريخيــة، فحاجــة المغــول إلــى المراعــى والمحافظــة عليهــا، احتاجــت منهــم إلــى قيــامِ 
ــب المســتمر مــع ركــوب  ــى مــا يمارســهالرعاة مــن التدري ــتٍ يقــوم عل ــيٍ ثاب نظــامٍ حرب
الخيــل مــن أجــل القتــال والغــزو، وأوجــدت فيهــم قــوة ااحتمــال والصبــر علــى التعــب، 
فجعلــت مــن المغــول جنديــاً بارعــاً قــادراً علــى المبــادرة علــى الهجــوم، فخطتهــم الحربيــة 
ــدة  ــى الفائ ــك يســعون إل ــم بذل ــداد الســريع )))، وه ــى الهجــوم المفاجــئ واارت ــوم عل تق
الســريعة التــى ا تحتــاج إلــى جهــد وعنــاء، ممــا جعلهــم يدمــرون المظاهــر الحضاريــة، 

فقامــوا بهــدم المبانــى، وإحــراق الكتــب وقتــل العلمــاء والمفكريــن.
)1(     الباز العرينى: المغول، ص12، 13.

عزيــزي الطالــب .. بعــد اإنتهــاء مــن دراســة هــذا الفصــل ينبغــي عليــك أن تكــون 
قــادرًأ علــى أن:

)1( تشرح أثر الغزو المغولي على سقوط الدولة العباسية.

)2( توضح جهود المظفر قطز في  قتال التتار.

)3( تشرح نتائج موقعة عين جالوت.

الفصل الخامس

الغزو المغولي وسقوط  الدولة العباسية
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ظهــر المغــول كدولــة فــى القــرن الثانــى عشــر الميــادى، وكانــت عاصمتهــم قــرة قــورم، 
ــم،  ــان اأعظ ــاء للخ ــة العمي ــام والطاع ــى الخضــوع الت ــول عل ــد المغ ــام عن ــوم النظ ويق

ــة الشــديدة للمخالفيــن))). والعقوب
ــه دون تفرقــة، وكان  وكان المغــول إذا مــا اقتحمــوا مدينــةً أو بلــدةً بالقــوة، يقتلــون أهلَ
مــن عادتهــم أن يجمعــوا كتائــب مــن اأســرى يضعونهــم فــى مقدمــة الصفــوف، ثــم تبقــى 
القــوات المغوليــة خلفهــم، فيقــوم اأســرى باأعمــال الحربيــة العنيفــة، فيتعرضــون للقتــل 
دون أن يجــدوا طريقــا للفــرار، فــإذا مــا أنَهَــكَ اأســرى جيــش اأعــداء، تقــدم المغــول بعــد 

ذلــك، فينَْقضَّــون علــى عدوهــم، ويقضــون عليــه ببســاطة))).
-1150 / )550-624هـــ  المغوليــة  اإمبراطوريــة  مؤســس  خــان  جنكيــز  ويعتبــر 
1227م( فقــد اســتطاع أن يوحــد قبائــل المغــول والتتــار فــى إمبراطوريــة واحــدة، جعــل 
قاعدتهــا وعاصمتهــا قــرة قــورم)))، وامتــدت سياســته العدوانيــة التوســعية نحــو الجنــوب 
ثــم نحــو الغــرب فاصطــدم بالقــوى اإســامية ومــن بينهــا الدولــة الخوارزميــة، فقاتلهــا 
عــام 1220م، ولقيــت تلــك البــاد مــن الفظائــع والجرائــم وألــون الدمــار والخــراب الشــئ 

الكثيــر.

)1(    إبراهيم العدوى: التاريخ اإسامى، ص381. 

)2(  فايد عاشور: العاقات السياسية بين المماليك والمغول، ص34، 35. 

)3(   القلقشندى: صبح اأعشى، ج4، ص310، 312.

فيديو  )1 ( ظهور المغول

https://youtu.be/t-n8lMBQ0xI
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توفــى جنكيــز خــان عــام 624هـــ / 1227م بعــد أن حكــم خمســاً وعشــرين ســنة، بعــد أن 
تــرك أواده اأربعــة إمبراطوريــة واســعة وأوصاهــم بالوحــدة وااتفــاق.

وفــى عــام 1251م آلــت زعامــة المغــول إلــى هواكــو الــذى قــام بالزحــف إلــى همــدان، 
فقضــى علــى طائفــة اإســاعيلية فيهــا، واستســلمت لــه قلعــة المــوت فــى كانــون أول ســنة 

1256م، وأراق كل مــا يتعلــق بعقائــد اإســماعيلية))).
وكان يتولــى الخافــة العباســية فــى بغــداد عنــد قــدوم هواكــو المســتعصم بــاه )640-
656هـــ / 1242-1258م( وهــو الخليفــة الســابع والثاثــون مــن الخلفــاء العباســيين، 
الــذى أحــاط نفســه بــكل مظاهــر العظمــة، وقــد اشــتدت العــداوة فــى باطــه بيــن وزيــره 
الشــيعى مؤيــد الديــن بــن العلقمــى، وكاتبــه السُــنيِّ مجاهدالديــن أيبــك الــدوادار، الــذى كان 
يلَقــى التأييــد والمســاندة مــن ولــى العهــد أبــى بكــر ابــن الخليفــة، وكانــت بغــداد حصينــةً 
جــداً، وباســتطاعة الخليفــة حشــد مــا يزيــد علــى مائــة ألــف مقاتــل عنــد توفيــر الثقــة فــى 
اأمــراء والقــادة، ونظــرا لعــدم الثقــة أشــار عليــه الوزيــر العلقمــى بتخفيــض الجيــش إلــى 

الخُمْــس. 

)1(     الباز العرينى: المغول، ص211.

شكل )51 ( المغول
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وســاعد فــى ســوء اأحــوال عنــد اقتــراب الكارثــة، وقــوعُ فتــنٍ ومنازعــاتٍ داخليــةٍ بيــن 
عناصــر أفــراد المجتمــع مــن أهــل السُــنةَ والشــيعة والمســيحيين واليهــود، ولعــل أبرزهــا 
انــداع الفتنــة بيــن السُــنةَِ والشــيعة، ووقــوف ولــى العهــد ضــد الشــيعة، ممــا أدى إلــى 

نهــب الكــرخ حيــث يقطــن الشــيعة )655هـــ / 1257م())).
ــى عــدم  ــه عل ــه في ــاً يعاتب ــاه كتاب ــة العباســى المســتعصم ب ــى الخليف ــو إل أرســل هواك

ــه: ــب إلي ــم طل ــة الحشاشــين، ث ــاء محارب ــه أثن ــد ل ــم الجن تقدي
1- أن يهدم الحصون، ويردم الخنادق، ويسَُلِّمَ الباد ابنه.

2- أن يحضر لمقابلته أو يرسل الوزير سليمان شاه، والدويدار يحمان رسالته.
وختــم هواكــو كتابــه بالتهديــد والوعيــد: »إذا اســتمع الخليفــة لهــذا النصــح تجنــب حقــده 
عليــه، وإا عَــرَضَ جيوشــه للهزيمــة أمــام جيــوش المغــول التــى قهــرت جيــوش خــوارزم 

وإيران«))).
رَدَ الخليفــة علــى تهديــد هواكــو بكتــابٍ بعثــه مــع شــرف الديــن بــن الجــوزى، يدعــوه 
ــرد:  ــى ال ــا جــاء ف ــا، ومم ــاده منغولي ــى ب ــودة إل ــرور، والع ــاد عــن الغ ــى اابتع ــه إل في
»قــد جعلــت نفســك فــوق العالــمِ أجمــع، وظننــت أن أوامــرك هــى أوامــر القضــاء، كيــف 
تطلــب منــى طلبــاً ا تســتطيع تنفيــذه؟ أيخيــل إليــك أنــك بذكائــك وقــوة جيشــك، وشــجاعتك 
ستأســر نجمــاً مــن النجــوم؟«. ثــم أخــذ الخليفــة يبُيَِّــنَ مكانــة الخافــة: »إن ماييــنَ مــن 
ــال، وهــم رهــن إشــارتى، حتــى إذا حلــت ســاعة  ــى اســتعدادٍ للقت الفرســان والرجــال عل
اانتقــام جففــوا ميــاه البحــر«. ثــم ختــم كتابــه: »فمــا بالــك بخنــادق رعيتــى وحصونهــم؟  
ــوان لحظــة،  ــا تت ــد الحــرب، ف ــت تري ــى خرســان، وإن كن ــود وعــد إل ــق ال فاســلك طري
وا تعتــذر إذا عزمــت، إن لــى ألوفــاً مؤلفــةً مــن الفرســان والرجالــة علــى أتــم اســتعداد 

لخــوض غمــار الحــرب«))).
ولمــا اســتلم هواكــو الرســالة أبــدى امتعاضــه، ورد علــى الخليفــة: بأنــه مصمــمٌ علــى 

الحــرب، وأنــه قــادم، وأنــه منتصــرٌ ا محالــة.
ــو  ــن العلقمــى باســترضاء هواك ــره اب ــه وزي ــة مستشــاريه، فأشــار علي استشــار الخليف
عــن طريــق تقديــم ااعتــذار ودَفْــعِ إليــه أثمــن النفائــس)))، وقــد مــال الخليفــة لأخــذ بهــذا 

)1(   أبوالفدا: المختصر فى أخبار البشر، ج3، ص193. 

)2(   رشيدالدين: جامع التواريخ، مجلد 2، ج1، ص268.

)3(   المصدر نفسه: ص269، 270.

)4(   المصدر نفسه: ص271.
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الــرأى، ولكــن مجاهدالديــن الداويــدار الــذى اســتمال بعــض اأمــراء إليــه، وبعثــوا إلــى 
ضُ البــاد إلــى الهــاك علــى  ــرِّ الخليفــة برســالةٍ يقولــون فيهــا إن رأى ابــن العلقمــى يعَُ

أيــدى الغــول، وتعهــدوا لــه بأخــذ الحيطــة لــدرء خطــر المغــول))).
وقــد أدى تبــادل المراســات بيــن هواكــو والخليفــة المســتعصم إلــى اتســاع الهــوة وجعــل 

الحــروب حتميــة بيــن الطرفيــن. 
ــى  ــدم عل ــى بغــداد، أق ــح فــى اســتطاعته ااســتياء عل ــد أصب ــه ق ولمــا تأكــد هواكــو أن
غــزو العــراق، وتطبيــق خطتــه الحربيــة التــى تقضــى بمحاصــرة المدينــة بجيوشــه مــن 
ــة،  ــة الغربي ــن الجه ــداد م ــة بغ ــو« لمهاجم ــواده »باج ــد ق ــى، فأرســل أح ــع النواح جمي
وســار هــو علــى رأسِ فريــقٍ مــن الجيــش لمحاصرتهــا مــن الناحيــة الشــرقية، وبصحبتــه 
كثيــر مــن أمــراء المســلمين مــن أمثــال أبــى ســعد زكــى أتابــك شــيراز، وبدرالديــن لؤلــؤ 
أتابــك الموصــل، وســكرتيره الخــاص عطــا ملــك الجوينــى، ونصيرالديــن الطوســى الفلكــى 

والحكيــم المشــهور))).
ــة ومهاجمــة بغــداد مــن ناحيــة الغــرب،  أمــر هواكــو باجــو باإســراع بعبــور نهــر دجل
وتمكنــت قــوات باجــو مــن عبــور النهــر حيــث دارت الحــرب بيــن الفريقيــن، ولكــن 
الهزيمــة حلــت بالجيــش العباســى فــى العاشــر مــن المحرم ســنة 656هـــ. واســتولى باجو 
وجنــده علــى الجانــب الغربــى مــن بغــداد، ونزلــوا فــى أحيــاء المدينــة علــى شــاطئ نهــر 

دجلــة وســيطروا علــى جميــع أجزائهــا.
ــة مــن  ــة، وهاجــم المدين ــة الغربي ــو انشــغال الجيــش العباســى مــن الناحي اســتغل هواك
الجهــة الشــرقية بجيــش بلــغ مائتــى ألــف مقاتــل)))،  بينمــا كان ا يزيــد عســكر الخليفــة 
علــى ثاثيــن ألفــا بقيــادة مجاهدالديــن أيبــك، والتقــى عســكر الخليفــة مــع عســكر المغــول، 
ــول،  ــار المغ ــورة بانتص ــت الص ــم انقلب ــر، ث ــادئ اأم ــة ب ــكر الخليف ــة لعس ــت الغلب فكان
وقــام المعســكر فــى الرابــع مــن شــهر محــرم مــن ســنة 656هـــ حتــى التاســع عشــر مــن 
شــهر محــرم حيــث شــاهد النــاس رايــات المغــول فــى بغــداد، حيــث أقــدم المغــول علــى 
القتــل والنهــب والتمثيــل العظيــم مــا يعُْظَــم ســماعه، فقــرر الخليفــة تســليم المدينــة، فقــام 
الخليفــة بإرســال الكثيــر مــن الهدايــا الثمينــة مُعْلِنًــا رضــاه بالتســليم ووقــف القتــال، ولــم

)1(   رشيدالدين: جامع التواريخ، مجلد2 ، ج1، ص268. 

)2(   براون: تاريخ اأدب فى إيران، ج2، ص283؛ حسن إبراهيم: تاريخ اإسام، ج4، ص157.

)3(   ابن كثير: البداية والنهاية، ج3، ص200.
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فيديو  )2 ( غزو هواكو للعراق

تمــض علــى ذلــك بضعــة أيــام حتــى خُــدِعَ المغــول، فقــام الخليفــة بماقــاة هواكــو وكان 
بصحبتــه أواده الثاثــة وهــم ولــده اأكبــر أبوالعبــاس أحمــد، وولــده اأوســط أبوالفضائــل 
عبدالرحمــن، وولــده اأصغــر أبوالمناقــب مبــارك، ولمــا مَثـُـلَ الخليفــة بيــن يــدى هواكــو، 
أحضــر لهواكــو كثيــراً مــن الجواهــر والنفائــس والســبائك الذهبيــة، ثــم طلــب هواكــو 
ــد  ــم، فأنش ــن مدينته ــروج م ــاحهم والخ ــع س ــداد بوض ــل بغ ــر أه ــة أن يأم ــن الخليف م
الخليفــة رســواً مــن قبِلَِــه ينــادى النــاس بــأن يلقــوا الســام ويخرجــوا مــن اأســوار، غيــر 
أنهــم لــم يــكادوا يلُبَُــون طلبــه، حتــى أمــر هواكــو جنــده فانقضــوا عليهــم وقتلوهــم شــر 
قتلــة، وأخــذ المغــول يجــردون القصــور مــن التحــف النــادرة، واتلفــوا عــدداً كبيــراً مــن 

الكتــب القيمــة فــى مكتباتهــا، وأهلكــوا كثيــراً مــن رجــال العِلــم ))).

)1( بروان: تاريخ اأدب فى إيران، ص586.

https://youtu.be/9TstjCJnjn0
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شكل )52 (  مهاجمة هواكو لمدينة بغداد

ــم،  ــا أمواله ــاً، ســلبوا فيه ــن يوم ــداد أربعي ــل بغ ــاب أه ــى رق ــول الســيف ف ــل المغ وأعم
ــت  ــرآن، وتعطل ــة الق ــاجد وحمل ــة المس ــوا أئم ــم، وقتل ــال العِل ــن رج ــراً م ــوا كثي وأهلك
المســاجد والمــدارس، وأصبحــت بغــداد قاعــاً صفصفــاً، ليــس بهــا إا فئــةً قليلــةً مشــردةَ 
ــعمائة  ــى بتس ــبكى القتل ــدر الس ــال، وق ــا الت ــات كأنه ــى الطرق ــى ف ــان، وكان القتل اأذه

ألف))).
وانتهــت هــذه الحــوادث المحزنــة بقتــل الخليفــة وابنيــه أبــى العبــاس أحمــد وأبــى الفضائــل 

عبدالرحمــن، وأسَْــرِ ابنــه اأصغــر مبــارك وأخوتــه الثــاث فاطمــة وخديجــة ومريم))).
وبســقوط بغــداد زالــت الدولــة العباســية، وزالــت معهــا الخافــة العباســية كذلك، فانتشــرت 
الفوضــى وااضطرابــات فــى العــراق وبــاد الشــام، ممــا أدى إلــى تدهــور الشــرق سياســياً 

ــاً وثقافياً. وعلمي

)1(  السبكى: طقبات الشافعية الكبرى، ص115.

)2(     حسن إبراهيم حسن: تاريخ اإسام، ج4، ص161.
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زحــف هواكــو مــن بغــداد إلــى الشــام مــاراً بالموصــل وحــران والرهــا، فأعمــل الســيف 
بالســكان، ثــم توجــه إلــى حلــب فاســتولى عليهــا، ومنهــا توجــه إلــى دمشــق التــى ســقطت 

بيــده.
وكان يحكــم مصــر حينئــذ علــى بــن المعــز أيبــك التركمانــى، وكان صغيــر الســن، وكان 
ــاد  ــروج للجه ــد الخ ــز يري ــا كان قطُّ ــه، ولم ــاً ل ــز نائب ــن قطُّ ــيف الدي ــى س ــم الفعل الحاك
والدفــاع عــن بــاد اإســام بقتــال المغــول، رأى قطــز أن ذلــك ا يتســنى لــه واأحــوال فــى 
مصــر علــى حالهــا حيــث يحكــم البــاد ســلطانٌ صغيــر، ا يســتطيع القيــام بواجــب الجهــاد 
ضــد العــدو، فجمــع قطــز اأمــراء واأعيــان واستشــارهم بعــزل الملــك المنصــور علــى بــن 

المعــز أيبــك، فوافقــوا علــى ذلــك، وبايعــوه بالســلطة علــى البــاد.
وفــى أوائــل شــهر كانــون الثانــى مــن عــام 1260م، وَجَــهَ هواكــو ســفراءه إلــى مصــر، 
تطلــب إلــى الســلطان قطــز تســليم مصــر، وهددهــم وتوعدهــم إن هــم خالفــوه، فاجتمــع 
قطــز باأمــراء للتشــاور، فقــرروا الجهــاد ضــد التتــار بعــد تــردد عــدد مــن اأمــراء، فقــال 
لهــم قطــز: »يــا أمــراء المســلمين، لكــم زمــان تأكلــون أمــوال بيــت المــال، وأنتــم للغــزاة 
ــع  ــك يرج ــر ذل ــم يخت ــن ل ــى، وم ــاد يصحبن ــار الجه ــن اخت ــه، فم ــا متوج ــون، وأن كاره
إلــى بيتــه، فــإن ه مطلــع عليــه، وخطيئــة المســلمين فــى رقــاب المتأخريــن«. ثــم تكلــم 
اأمــراء المؤيــدون، فلــم يســع البقيــة المعارضــة إا الموافقــة، وانفــض ااجتمــاع، وكلٌ 
ــة وقطــع رؤوســهم،  ــو اأربع ــم أحضــر قطــز رســل هواك ــار، ث ــال التت ــى قت ــع عل مجم

وعلقهــا فــى أماكــن متعــددة فــى القاهــرة.
وهكــذا صمــم الملــك المظفــر قطُــز علــى قتــال العــدو والخــروج لمواجهتــه، فأصــدر أوامره 
بجمــع الجيــش وااســتعداد للخــروج للجهــاد فــى ســبيل ه ونصــرة دينــه، وطالــب الــواة 
»بازعــاج اأجنــاد فــى الخــروج للســفر، ومــن وجــدوا أنــه قــد اختفــى يضُــرب بالمقارع«، 
ولمــا اســتكمل قطُــز اســتعدادته ركــب فــى الليــل، وحــرك كوســاته))) »وقــال: »أنــا ألقــى 
ــم قطــز وأتباعــه،  ــار بنفســى«. فلمــا رأى اأمــراء المعارضــون والمتــرددون تصمي التت

إنصاعــوا لــه وســاروا معــه.

)1(   القلقشندى: صبح اأعشى: ج4، ص4؛ الكوسات: هى صنوجات من نحاس تشبه الترس يدق أحدها باآخر 

بإيقاع مخصوص، ومع ذلك طبول وهى تدق فى أوقات خاصة.
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ــش لاســتطاع، وكشــف  ــة الجي ــدارى بمقدم ــرس البندق ــن بيب ــن الدي ــر رك وســار اأمي
أخبــار العــدو حتــى وصــل غــزة، حيــث التقــى بمقدمــة الجيــش المغولــى بقيــادة بيــدار، 
ــك  ــره بتحــركات الممالي ــك يخب ــى بعلب ــا ف ــى كتبغ ــة المســلمين، أرســل إل فلمــا رأى طليع
ويطلــب منــه النجــدة، حيــث طلــب منــه كتبغــا: »قــف مكانــك وانتظــر«. ولكــن بيبــرس 
لــم يمهلــه، هاجمــه وهــزم التتــار وطاردهــم بيبــرس حتــى نهــر العاصــى، وقــد كان لهــذه 
ــة،  ــروح المعنوي ــت ال ــد ارتفع ــة للمســلمين، فق ــروح المعنوي ــى ال ــرٌ ف ــرٌ كبي ــة أث المعرك
ــدَت لهــم أن النصــر مــن عنــد ه، يمنحــه لعبــاده  وكَســرت حاجــز الخــوف عندهــم، وأكََ

ــن. المخلصي
أمــا بالنســبة لهواكــو، فقــد عــاد إلــى بــاده بســبب مــوت مونــكا خــان حتــى يكــون قريبــاً 
ــى ثاثيــن ألــف،  ــده كتبغــا مــع قــوة عســكرية حوال مــن اأحــداث فــى بــاده، وتــرك قائ
وكان كتبغــا قائــدَ مقدمــة جيــش التتــار، فلمــا عَلِــمَ بمــا لحــق بمقدمــة جيشــه فــى غــزة مــن 
الهزيمــة، جمــع التتــار الذيــن كانــوا قــد تفرقــوا فــى بــاد الشــام، وعــزم علــى مهاجمــة 
ــال  ــى قت ــوه عل ــكا أن يحالف ــارة ع ــى إم ــن ف ــى الصليبيي ــرَضَ عل ــه عَ ــلمين، ولكن المس
المســلمين، ولكــن قطُُــزاً كان قــد قطــع عليــه الطريــق، فقــد عــرج عليهــم أثنــاء مســيرته 
ــار  ــن التت ــة بي ــى المعرك ــم ف ــنَ حياده ــم، وَضَمِ ــن وهدده ــى الصليبيي ــول عل ــال المغ لقت

والمســلمين.

شكل )53 (  عودة هواكو  إلى باده
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658هـ / 1260م:موقعة عين جالوت  :

كانــت مبــادرة قطُُــز لقتــال المغــول ترجــع إلــى إيمانِــه وعزمِــه علــى الجهــاد، لِمَــا ســمعه 
مــن كثــرة المَناَحَــات والفجائــع فــى البــاد التــى مــروا بهــا، بعــد أن قضــوا علــى جميــع 
ــح أو  ــه ســوى الصُل ــن يهم ــم يك ــو ل ــاء، فه ــوا اأرواح واأحي الحــرث والنســل، وأزهق
الجــاء عــن مصــر أو القتــال، أمــا ااحتمــال اأول فهــو ســيؤدى إلــى الــذُل والقتــل فيمــا 
بعــد، وااحتمــال الثانــي فإلــى أيــن يتجــه عــن جــاء مصــر، لذلــك لــم يجــد أمامــه ســوى 

احتمــال القتــال والدفــاع عــن اإســام والمســلمين.
تقــدم المظفــر قطُُــز متجهــاً نحــو يســان، فوقــف بقوتــه فــى عيــن جالــوت الواقعــة غربــى 
بيســان، حيــث كان التتــار، أمََــرَ الســلطان قطُُــز جمــع اأراء وقــادة الجيــس وحَضَهــم علــى 
القتــال ورَغَبهَُــم فيــه، وذَكَرَهــم بمــا لحــق ببــاد اإســام مــن القتــل والدمــار والحريــق، 
وألــح فــى دعائــه لهــم بنصــرة اإســام والجهــاد فــى ســبيل ه وخوفهــم مــن عقــاب ه 
إن هــم ولــوا اأدبــار أمــام عدوهــم، تأثــر القــادة والجنــود »فضجــوا بالبــكاء، وتحالفــوا 

علــى ااجتهــاد فــى قتــال التتــار ودفعهــم عــن البــاد«))).
وفــى صبــاح الخامــس والعشــرين مــن شــهر رمضــان 658هـــ / أوائــل أيلــول 1260م 
تقــدم بيبــرس البندقــدارى بفرقــة الكشــافة اســتطاع أخبــار العــدو ومناوشــته، حتــى يصل 
الســلطان ببقيــة الجيــش، وأخــذ بيبــرس يلتقــى بطائــع التتــار، ويناوشــهم حتــى اصطدمت 
طليعــة المســلمين مــع طليعــة التتــار، واشــتد القتــال حتــى انهــزم العــدو فــى اللقــاء اأول، 
والتقــى الجمعــان، وكان الــوادى قــد امتــأ بالنــاس مــن ســكان القــرى والضيــاع، فكثــر 
صياحهــم ودعاؤهــم بالنصــر، ودقــت طبــول الحــرب واشــتد القتــال، وتقاتــا قتــااً شــديداً 
ــى قطــز  ــال، فألق ــرة)))ً، واشــتد القت ــن جماعــةً كثي ــن الطائفتي ــلَ م ــى قتُِ ــه حت ــرَ مثل ــم يُ ل
خوذتــه عــن رأســه إلــى اأرض، وصــرخ بأعلــى صوتــه: »واإســاماه«. فاشــتدت عزائــم 
المســلمين، وحملــوا علــى العــدو حملــةً صادقــةً، فاشــتد القتــال، ممــا حــدا بكتبغــا ليقاتــل 
بنفســه، وكان بيبــرس قــد نصــب كمينــا للتتــار فــى المنطقــة، وعنــد لقــاء العــدو بطليعــة 
المســلمين، انكــرت هــذه الطليعــة وانســحبت فتشــجع المغــول وتعقبــوا المســلمين وقتلــوا 
بعضهــم، وعندمــا وصلــوا إلــى الكميــن الــذى كان أعــده بيبــرس، فانقضــت عليهــم القــوات 
اإســامية مــن ثــاث جهــات، استبســلت القــوات اإســامية فــى قتــال العــدو، وقاتلوهــم 

)1(    المقريزى: السلوك،ج1، ق2، ص430.

)2(     أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج7، ص79.
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شكل )54 (  معركة عين جالوت

ــش  ــى جي ــة عل ــذرت المقاوم ــم تع ــار، ث ــى منتصــف النه ــن الفجــر حت ــااً مســتميتاً م قت
ــر ))). ــر اأم ــة آخ ــم الهزيم ــت به ــول ولحق المغ

ــر  ــد اأمي ــا بي ــل مقدمهــم كتبغ ــار، وقت ــوُا اأدب ــذا انهــزم المغــول شــرَ هزيمــة، وَوَلَ وهك

)1(   رشيدالدين: جامع التواريخ، ج1، ص314.
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جمــال الديــن أقــوش الشــمى، وانهــزم التتــار إلــى الجبــل المجــاور بــادئ اأمــر، فتبعهــم 
جنــود المســلمين، فقتلــوا معظمهــم، وأسََــروا آخــرون ))).

وتابعــت الفــرق اإســامية التتــار المنهزميــن حتــى حمــص، فألقــوا متاعهــم ومعداتهــم، 
ــد  ــت جمــوع العســاكر اإســامية، وق ــراً، وأقبل ــاً كثي ــوا خلق وتخطفهــم المســلمون، وقتل
امتــأت أيديهــم بأســاب وغنائــم المغــول، وتتبــع اأميــر فلــول التتــار حتــى حــدود الفــرات 

.(((

ويعتبــر هــذا اانتصــار انتصــاراً للحضــارة، وانقــاذاً للمدنيــة مــن هــؤاء الهمــج، الذيــن 
ــم واإنســانية ))). ــمْ تَــدُرْ عليهــم الدائــرة، امتــد ضررهــم إلــى العالَ ــو لَ لَ

وكان لهــذا النصــرُ أبلــغ اأثــر علــى المســلمين، مــا حــدا بالظاهــر بيبــرس عندمــا آلــت إليه 
ــار وســماه  ــى التت ــداً لذكــرى انتصــار المســلمين عل ــذكارىٌ تخلي الســلطة إقامــة نصــبٌ ت

»مشــهد النصــر« ))).

)1(    المقريزى: السلوك، ج1، ق1، ص430، 431؛ ابن كثير: البداية والنهاية: ج13، ص122، 123؛ 

أبوالمحاسن: النجوم الزاهرة، ج7، ص79. 

)2(  المقريزى: المصدر السابق، ص431. 

)3(  أحمد شلبى: التاريخ اإسامى والحضارة، ص198.

)4(  سعيد عاشور: الظاهر بيبرس، ص33.

فيديو  )3 (  إنهزام المغول في موقعة عين جالوت

https://youtu.be/hKI0cffvHq0
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نتائج موقعة عين جالوت: 
فقــد ثبُِّتـَـتَ دعائــم دولــة المماليــك فــى مصــر والشــام، كمــا كانــت نهايــة الدولــة اأيوبيــة، 
ــن  ــوة اإســامية م ــول الق ــى، وتح ــال المغول ــن ااحت ــام م ــاد الش ــذت ب ــا أنق ــا أنه كم
الدفــاع إلــى الهجــوم، وسَــحْقِ قــوى العــدو ومطاردتــه، بحيــث تحطمــت قواتهــم بعــد هــذه 
الهزيمــة التــى لــم تقــع مثلهــا )))، كمــا عَجَلـَـت موقعــة عيــن جالــوت بــزوال مــا تبقــى مــن 

اإمــارات الصليبيــة))).
تقــدم المظفــر قطُُــز حتــى وصــل دمشــق، فدخلهــا ورَتـَـب أمــور بــاد الشــام، وقــرر الــواة 
والنــواب، وعــادت بــاد الشــام إلــى حُكــم اإســام، ودخلــت تحــت حكــم دولــة المماليــك 
ــاد الشــامية واســترجعها مــن  ــكَ الب ــر قطــز هــو أول مــن مَلَ ــن، والمظف ــك الحي ــذ ذل من
ملــوك التتــار، وأعــاد المظفــر الطمأنينــة للبــاد والعبــاد، ثــم شَــرَعَ فــى العــودة إلــى الديــار 
المصريــة، وغــادر دمشــق يــوم الثاثــاء الســادس والعشــرين مــن شــوال عــام 658هـــ / 
تشــرين اأول 1260م، وأثنــاء محاولتــه لصيــد أرنــبٍ فــى الصحــراء تــم اغتيالــه وقتلــه، 

فتولــى الســلطة الظاهــر بيبــرس.
لــم تنتــه الحــروب بيــن المغــول والمماليــك، بــل وقعــت بينهــم عــدة معــارك، ففــى عهــد 
الســلطان قــاوون هاجــم المغــول حمــص، فأوقــع بهــم هزيمــةً نكــراء، وفــى عهــد الناصــر 
ــم  ــرَ منه ــم وأسََ ــن دمشــق وهزمه ــرب م ــم بالق ــى به ــا، فالتق ــوا دمشــق واحتلوه هاجم

ــدَ معهــم صلحًــا ســنة 722هـــ / 1322م))). عشــرة آاف جنــدى، وعَقَ
وفــى مطلــع القــرن التاســع الهجــرى / الخامــس عشــر الميــادى، هاجــم تيمورلنــك بغــداد 
ــى  ــرى فالتق ــيا الصغ ــى آس ــه إل ــم اتج ــق، ث ــك ودمش ــص وبعلب ــب وحم ــى حل ــار إل وس
بالعثمانييــن، وأســر بايزيــد اأول ســنة 1402م، إا أنــه مــات ســنة 1404م، ودَبَ 

ــاد الشــام.  ــك اســتعادة شــمال ب ــاح للمالي ــه، ممــا أت ــن خلفائ الخــوف بي
وهكــذا قـُـدّرَ للعالـَـم اإســامى أن يواجــه الغــزاة مــرةً أخــرى، ولكــن هــؤاء الغــزاة 
كانــوا قســاة القلــوبِ، متوحشــين، دَمَــروا أكبــرَ مدينــة فــى العالــم، وقضــوا علــى مظاهــر 
الحضــارة فــى المشــرق اإســامى، وكانــت نهايتهــم فــى عيــن جالــوت، وكأن فلســطين 

ــن. ــرةً للغــزاة الطامعي ــدَت لتكــونَ مقب ــد أعُِ وأرضهــا ق

)1(   فايد عاشور: العاقات السياسية بين المماليك والمغول، ص55، 56.

)2(    الباز العرينى: المغول، ص264.

)3(  المقريزى: السلوك، قسم 3، ص940-938.
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تدريبات الفصل الخامس

صواب

صواب

المستعصم باه

عام 780 هـ

)1( هواكو هو مؤسس اإمبراطورية المغولية:

)3( عندما قدم هواكو إلى بغداد كان يتولى الخافة العباسية:

)4( وقعت معركة عين جالوت:

)2( ظهر المغول كدولة في القرن الثاني عشر الميادي وكانت عاصمتهم قرة قورم:

حدد صواب أو خطأ العبارة التالية:

اختر اإجابة الصحيحة مما يلي:

خطأ

خطأ

المُعتصم

عام 658 هـ

المأمون

عام 813 هـ



المصادر والمراجع

1- ابن اأثير: على بن الكرم، محمد بن عبدالكريم الشيبانى )ت630هـ / 1233م(
 - الكامــل فــى التاريــخ: بيــروت، دار الكتــاب العربــى، ســنة 1967، بــواق، 1274هـــ، 

دار صــادر، ســنة 1979.
-  الباهر فى تاريخ الدولة اأتابكية: تحقيق عبدالقادر طليمات القاهرة، سنة 1963.

2- ابــن أبــى أصيبعــة: »موفــق الديــن أبوالعبــاس أحمــد بن القاســم الخزرجــى )ت667هـ 
/ 1270م(:

 - عيــون اأنبــاء فــى طبقــات اأطبــاء، بيــروت: دار الفكــر، القاهــرة، ســنة 1376هـــ / 
1300هـ.

3- أرنولد، سيرتوماس:
ــة  ــرة: مكتب ــاؤه، القاه ــن وزم ــن إبراهيــم حس ــة حس ــام: ترجم ــى اإس ــوة إل  - الدع

النهضــة المصريــة ســنة 1957.
ــة الخوارزميــة والمغــول. القاهــرة: دار الفكــر العربــى،  4- أحمــد، حمــدى حافــظ: الدول

ســنة 1949.
 - الشرق اإسامى قبل الغزو المغولى. القاهرة: دار الفكر العربى، سنة 1950.

5- أميــن، حســين: تاريــخ العــراق فــى العصــر الســلجوقى. بغــداد: مطبعــة اارشــاد: ســنة 
.1965

ــنة  ــاق، ط3، س ــروت: دار اآف ــلجوق. بي ــة س ــخ دول ــن: تاري ــى، عمادالدي 6- اأصفهان
.1980

7- بركلمــان، كارل: تاريــخ الشــعوب اإســامية، ترجمــة: نبيــه فــارس، منيــر بعلبكــى. 
بيــروت: دار العلــم للماييــن، طـــ4، ســنة 1965.

8- برجــاوى، ســعيد أحمــد: الحــروب الصليبيــة فــى المشــرق. بيــروت: دار اآفــاق، ســنة 
.1984

9- بيضون، د.إبراهيم: التاريخ السياسى للدولة العباسية. 
ــة  ــروت: الجامع ــة. بي ــة واأســرة الزنكي ــروب الصليبي ــد: الح ــاكر أحم ــدر، ش 10- أبوب

ــنة 1972 ــة، س اللبناني
11- البيطار، أمينة: تاريخ العصر اأيوبى. دمشق: جامعة دمشق، سنة 1982.

12- بــروج، أنتونــى: تاريــخ الحــروب الصليبيــة، ترجمــة أحمــد غســان ســبانو، دمشــق: 
دار قتيبــة، ســنة 1985.

13- التكريتــى، محمــود ياســين: اأيوبيــون فــى شــمال الشــام والجزيــرة، بغــداد: وزارة 
الثقافــة، ســنة 1981.

14- التميمى، رفيق: الحروب الصليبية. يافا: دار الظاهر، سنة 1947.



15- الجميلى، رشيد: دولة اأتابكة فى الموصل. بيروت: دار النهضة، سنة 1970.
16- حســن، حســن إبراهيــم: تاريــخ اإســام السياســى والدينــى والثقافــى وااجتماعــى. 

القاهــرة: مكتبــة النهضــة المصريــة، ســنة 1973.
17- حتــى، د.فيليــب: تاريــخ العــرب المطــول. بيــروت: دار الكشــاف، ط ســنة 1953، 

طـــ4 ســنة 1965.
ــب،  ــم الكت ــى المشــرق. القاهــرة: عالَ ــى: الدويــات اإســامية ف ــدر، محمــد عل 18- حي

ــنة 1974. س
19- حســنين، عبدالمنعــم محمــد: دولــة الســاجقة. القاهــرة: مكتبــة اانجلــو المصريــة، 

ســنة 1975.
20- حبش، د.حسن: نورالدين والصليبيون. القاهرة، سنة 1948.

21- خليــل، د.عمادالديــن: المقاومــة اإســامية للغــزو الصليبــى. الريــاض: مكتبــة 
المعــارف، ســنة 1981.

22- ابن خلكان، شمس الدين، أحمد بن محمد )ت981هـ / 1324م(:
 وفيــات اأعيــان وأبنــاء الزمــان، )تحقيــق د. إحســام عبــاس( بيــروت: ومطبعــة القاهــرة، 

وبواق.
23-  خليفــة، حســن: الدولــة العباســية، قيامهــا وســقوطها. القاهــرة: المكتبــة الحديثــة، 

ســنة )بــا(.
ــدورى، د.عبدالعزيــز: دراســات فــى العصــور العباســية المتأخــرة. بغــداد، ســنة  24- ال

.1945
25- دونالرولبر: إيران ماضيها وحاضرها. ترجمة: عبدالمنعم حسين.

26- الدهــان، د.محمــد ســامى: الناصــر صــاح الديــن اأيوبــى. القاهــرة: الــدار المصرية، 
سنة 1965.

27- زكار، د.ســهيل: الحــروب الصليبيــة )مجلــد، شــهود عيــان(، دمشــق: دار حســان، 
ســنة .1984

 - مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية. بيروت: مؤسسة الرسالة، سنة 1972.
ــنة  ــاري، س ــب التج ــروت: المكت ــن. بي ــام صــاح الدي ــز: أي ــل، عبدالعزي ــيد اأه 28- س

.1961
29- سرور، د.جمال الدين: تاريخ الحضارة اإسامية. القاهرة: دار الفكر العربي.

30- سعيد، أحمد: تاريخ الدول اإسامية واأسرة الحاكمة. القاهرة )با(.
31- الســيوطى، جــال الديــن بــن عبدالرحمــن )ت911هـــ / 1505م(: تاريــخ الخلفــاء، 

تحقيــق محــى الديــن عبدالحميــد. القاهــرة: المكتبــة التجاريــة، ســنة 1969.
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32- ســميل، د. ســى: الحــروب الصليبيــة )ترجمــة ســامى هاشــم(. بيــروت: المؤسســة 
العربيــة، ســنة 1982.

ــرة:  ــخ اإســامى والحضــارة اإســامية. القاه ــد: موســوعة التاري ــلبى، د.أحم 33- ش
ــنة 1981. ــة، ط7، س ــة النهضــة المصري مكتب

34- شــعبان، د.محمــد عبدالحــى: الدولــة العباســية والفاطميــون. بيــروت: اأهلية للنشــر 
والتوزيع، ســنة 1981.

35- ابــن شــداد، كمــال عزالديــن عبــده بــن محمــد )ت632هـــ / 1234م(:  النــوادر 
ــى( ــن اأيوب الســلطانية والمحاســن اليوســفية. )ســيرة صــاح الدي

36- أبوشــامة: عبدالرحمــن إســماعيل. كتــاب الروضتيــن فــى أخبــار الدولتيــن النزريــة 
والصاحيــة، تحقيــق د.محمــد حلمــى أحمــد، القاهــرة، ســنة 1956.

37- صبــرة، عفــاف ســيد: دراســات فــى تاريــخ الحــروب الصليبيــة. القاهــرة: دار الكتــاب 
الجامعى، ســنة 1985.

38- صفوط، د.أنطون خيل: الدولة المملوكة، بيروت: دار الحداثة، سنة 1980.
39- ابــن طباطبــا، محمــد بــن علــى )ت709هـــ / 1309م(: الفخــرى فــى اآداب 
/ 1966م. دار صــادر 1389هـــ  بيــروت:  ســنة 1326هـــ،  القاهــرة،  الســلطانية، 

40- الطبــرى، محمــد بــن جريــر )ت310هـــ(: تاريــخ الرســل والملوك، وتاريــخ الطبرى. 
دار المعارف، ســنة 1960- 1910م.

41- عاشــور، ســعيد عبدالفتــاح: الحركــة الصليبيــة )مجلــدان( القاهــرة: مكتبــة اأنجلــو 
المصريــة، طـ2، ســنة 1971.

ــة  ــدار المصري ــرة: ال ــرب عــدد 41( القاه ــام الع ــن )سلســلة أعَ - الناصــر صــاح الدي
ــنة 1965. ــر، س ــة والنش ــف والترجم للتألي

42- عاشــور، د.فايــد حمــاد: جهــاد المســلمين فــى الحــروب الصليبيــة، بيــروت: مؤسســة 
الرسالة، ســنة 1981م.

43-  ابن العديم، كمال الدين أبى القاسم عمر أحمد )ت660هـ / 1261م(
 - زبدة الحلب، جـ2، 3، تحقيق د.سامى الدهان، بيروت، سنة 1968.

44- العيينى، أبونصر محمد بن عبدالجبار )428هـ /1360م(:
 - تاريخ اليمنى، القاهرة، سنة 1286هـ.

45- العرينى، سيد باز: المغول. بيروت: دار النهضة، سنة 1988.
46- عبدالــرؤوف، عصــام الديــن: الدولــة المســتقلة فــى الشــرق. القاهــرة: دار الفكــر، 

ســنة 1970
ــداد، ســنة  ــة بغ ــة جامع ــداد: مطبع ــة. بغ ــة الخوارزمي ــق: الدول ــع توفي ــود، ناف 47- العب

.1978
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المصادر والمراجع

ــة  ــة، المكتب ــة المكرم ــن: مك ــن واأيوبيي ــد: صــاح الدي ــن محم 48- الغامــدى، ســعيد ب
ــنة 1985. ــة، س الفيصلي

49- غايبة، د.عبدالكريم: بيروت واأتراك. دمشق، جامعة دمشق، سنة 1960.
50- القزوينى: عبده زكريا اأنصارى )ت628هـ / 1283م(:

ــاد. جوتيميــن، ســنة 1898، بيــروت، دار صــادر، ســنة  ــار العب ــار البــاد فــى أخب  - آث
)بــا(.

51- ابن كثير، عمادالدين إسماعيل )ت 774هـ / 1372م(:
 - البداية والنهاية. القاهرة: سنة 1939، بيروت: مكتبة المعارف، سنة 1977.

ــر(. القاهــرى:  ــة عــادل زعيت ــرب )ترجم ــون: حضــارة الع ــون، غوســتاف لوب 52- لوب
ــنة 1964. ــى، ج41، س ــاب الحلب الب

53- متــز، آدم: الحضــارة اإســامية، ترجمــة محمــد عبدالهــادى أبوريــدة.  بيــروت: دار 
الكتــاب اللبنانــى، طـ4، ســنة 1967.

54- أبوالمحاســن، جمــال الديــن أبوالمحاســن ابــن تغــرى بــردى )ت784هـــ / 1470م(: 
النجــوم الزاهــرة فــى ملــوك مصــر والقاهــرة. القاهــرة: وزارة الثقافــة، ســنة 1964.

55- المعضيــدى، خاشــع. دســولى عبدالحميــد، دريــد عبدالقــادر نــورى: الوطــن العربــى 
والغــزو الصليبــى، بغــداد، وزارة التعليــم العالــى، ســنة 1988.

56- المســعودى، أبوالحســن علــى )ت246هـــ / 955م(: مــروج الذهــب ومعــادن 
الجوهــر. بيــروت: دار الفكــر، ط5، ســنة 1973، القاهــرة: 1346هـــ.

57- ابــن مســكويه، أبوعلــى بــن محمــد )ت421هـــ / 1030م(: تجــارب اأمــم: تحقيــق 
أحمــد روز، القاهــرة: ســنة 1915.

58- مشكور، محمد جواد: الساجقة فى آسيا الصغرى. طهران، سنة 1350هـ.
59- النبــراوى، د.فتحيــة:  العاقــة السياســية اإســامية وصــراع القــوى فــى العصــور. 

الوســطى، القاهــرة: مكتبــة وهبــة، ســنة 1982.
ــروت: دار  ــن إســحق )ت378هـــ / 988م(: الفهرســت، بي ــد ب ــم، محم ــن الندي 60- اب

المعرفــة، ســنة 1978.
ــه  61- النرشــحى، أبوبكــر محمــد بــن جعفــر )ت348هـــ /959م(: تاريــخ بخــارى عَرَبَ

ــدوى، نصــره الطــراز، القاهــرة: دار المعــارف، 1965. ــن ب عــن الفارســية: د. أمي
62- ابــن واصــل، جمــال الديــن محمــد بــن ســالم )ت657هـــ / 1297م(: مفــرج الكــروب 

فــى أخبــار بنــى أيــوب، تحقيــق: د.جمــال الشــيال، القاهــرة: ســنة 1953، 1957.
63- ياقــوت، شــهاب الديــن أبوعبــده الحمــوى الرومــى )ت726هـــ / 1239م(: معجــم 

البلــدان، القاهــرة، ســنة 1906، بيــروت: دار الكتــاب العربــى، ســنة 1980.



للتواصل مع المؤلف

عن المؤلف

في هذا الكتاب:

الموبايل:  01006152236

اأســتاذ الدكتــور  صــاح ســليم طايــع أحمــد أســتاذ 
اآداب  كليــة  وعميــد  اإســامية  والحضــارة  التاريــخ  

بقنـــــا- جامعــة جنــوب الــوادي
دكتــوراه فــي التاريــخ اإســامي مــن كليــة اآداب بقنــا 
ــرف  ــة الش ــر مرتب ــوادي 2004 م تقدي ــوب ال ــة جن جامع

اأولــي.
ماجســتير فــي التاريــخ اإســامي مــن كليــة اآداب بقنــا 

جامعــة جنــوب الــوادي 2001 م تقديــر امتيــاز.
 ليســانس اآداب قســم التاريــخ اإســامي كليــة اآداب 

بقنــا جامعــة أســيوط 1990 م تقديــر جيــد جــدً.

ــي  ــتقلة ف ــات المس ــن الدوي ــة ع ــاب دراس ــذا الكت ــدم ه يق
المشــرق اإســامي عبــر عصورهــا المختلفــة، ويعــرض تاريــخ 
عــددٍ مــن هــذه الدويــات منــذ مياد دولهــم، وأهــم اأحداث 

الداخليــة والخارجيــة، وعاقتهــم بالخافــة العباســية.  

Drsalah_saleem@yahoo.com  :البريد اإلكتروني


